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 خطّي من المؤلّف.
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 ا لى حصان طروادة الذي حملني في جوفه ا لى أ قصى القلاع

 صب اري وصبري واصطباري على الدنيا ونفسي  ا لى س ي دة

آخرين الذين لم تلدهم ،يا لى أ خي الذي ولدته أ م   لى ال  وا 

 بفارغ الحب  واللهفة ا لى من انتظر هذا الخطف 
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 لالفصل ال و  

 

 اج!وه  عزيزي 

ا مضى  أن أحتمل لا !جد ا   آسفة أنا يمضي من العمر أكثر مم 

 زجاج عن لأمسح لكأكتب ، جدا   آسفة بأن ني أخبرك أن دون

 أكتب، الصخرة هذه صدري عشب عن الضباب وأزيح هذا عيني

وحرق سفن التراجع عن  ،كمحاولة أخيرة لمحاصرة الأفكارلك 

ة واحدة  –القرار، للمضي قدما   دون الالتفات إلى  –ولو لمر 

 الوراء.

 أتصد ى أن دون الحين ذاك هاجمني الذي بالشلل أشعر زلت لا

 يالت الس بات بحالة أعاركه، أن دون يمن   تمك ن الذي العجزب له،

 يب يفترض كان هل ،النهوض علي   أستوجب عندما فيها كنت

 أرضى ألا   يفترض كان هل أكن؟ ولم شجاعة أكون أن حينها

  ورضيت؟ بذلك

لكتابة ا إلا  تخرجني منها  لانفسي  بها وضعت التي الحزن زنزانة

 لم ،باسترداده تطالبني لا دين من قسط اعتذاري كان لطالما ،لك

 نحي كلماتي تقييد من أتمك ن لم كما سبق ما كتمان من أتمك ن

ا اعتذاري تقبل أن أرجولذا ، البوح قررت ، ذاهقبل  يحدث لم عم 

ا سيحدث بعده  .وعم 
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 – تعلم كم وددت لو يصلني إشعارسرسالتي هذه  تقرأ متى

أعرف إن كانت  من المحزن ألا   ها،تقرأقد ك أن   –بطريقة ما 

ديك ي وهي بين كوصلت هالكن بافتراض أن   ،لاأم  أصل   ستصلك

 كخروجعلى  ئكأن أهن   يا عزيزي في البدايةيسعدني  الآن؛

دثت حقد  في الوقت الذيالعالم  ك عنالذي حجبسالما  من السجن 

 ماها ربلكن هعن وجهأمور كثيرة ليس من شأنها محو البؤس  هفي

 وجهي.عن  تمحوه

على  لةالطوي سنينكل تلك الالكتابة لك بعد عليك أن تعلم بأن 

 وىسقوة لا يدري بها مني بت تطل   الآخر قصيرة علىالوأحدنا 

ة، فخالق  مكن عد ها ي حياتيفي  التي كتبتها ةالورقي   الرسائلالقو 

ي في عيد ميلدها الذي رسالة لأم  ها على أصابع يد واحدة، أهم  

 أن تتغاضى عنلذلك أرجو  ،عمرال كم بلغت من لم تحصي بعده

أن  الذين ب يتلخصجل  ما أعرفه  ،وأركانها ابادئهلأهم  مجهلي 

 ة استنزفوا كثيرا  من المشاعر قبل الوصولكتبوا الرسائل الورقي  

 .بريدي ة كطوابع عليها قلوبهمإلصاق قبل  ها،تماتخإلى 

ل عن  إلا بعد بحثكتابتها بأبدأ لم  يصالها إنني من تمك   وسيلةمطو 

 –كما تعلم  –الرسائل ها أمامي، ووضعتها كتاب لا أطيق ،لك

 يجب التخلص منها بأسرع وقت ممكن. موقوتةة عاطفي  قنابل 

تي كنت تستأجرها ة الالذهاب إلى الشق  الخيار الأنسب  كان

صديقك  أن  عن طريق الصدفة علمت لقد ، الجامعةبالقرب من 

 .طرقت الباب كثيرا  لكن دون جدوى ، زال فيهالا
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لطيف البنية  فة استوقفني شاب  أس  قبل أن أعود أدراجي مت

 ، بيده اليمنىدوامه في الجامعة ه قد أنهى للتو  فات بدا أن  الص  و

كل شملفوفة ب أوراق خرىبيده الأو، "T" مسطرة تشبه حرف

، سألته إن كان على ما أظن  شخصي   حاسب  حقيبة لو حلزوني  

د أك  ف المقصود هو الباب ات قبل قدومهة مر  عد  طرقته  الباب الذي

فا  عن  لي ذلك  .نفسهمعر 

بعد أن هدأت الحفلة التي كان يقيمها أيضا  أنا فته عن نفسي عر  

عني فالغرض الذي د، أخبرته بكثرة التفكيرفي رأسي ل الصداع

 يرفضم لأن ه لتشك رت شقيق صديقك  ،السفر للقدوم إلى هنا قبل

 .سالما   خرج من الس جنت لك حين رسالتيتسليم 

موضوعة على  ،اميلا يشبه لونها أي  إلى أوراق  بعدهاجهت ات  

ع ع الواسة على الشارالمطل  لنافذة ة المجاورة لطاولتك الخشبي  

 ة.القريب وزاوية الحديقة

كن ها لم تعنها رغم أن   ومسح الغبار الطاولة تلك ترتيب اعتدت  

تي قة الالخل  فوضى البحاجة إلى  كانتذلك بقدر ما بحاجة إلى 

 .هاهجرتعليها قبل أن  اعتادت

أريد  لف ،سائل   هحبرن يكو ت أنمن أقلمك وتقص دت قلما  اختر

لى سوداء ع خياري بقعا   ولو كل فني، جاف  أن تكتب ب رسالتيل

 والثياب.ن الكفي  
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كتابة الأفكار ات أو مسود  دون استخدام ، مباشرةبدأت الكتابة 

لا طاقة لي على ة التي سأدرجها على ورقة صغيرة، الرئيسي  

ر تفكيالدون بدأت  المهملت،ة فاشلة في سل  المحاولات الرمي 

 بعدها.نا كليتبع ستالوخيمة التي بالعواقب 

تي الحادثة ال بعد ا كنت عليهمم  بشكل أكبر  لقد اعتزلت العالم

يانفصلل را  مبر   لنفسه ا  ضعواأبي  افتعلها عي لساو، ل عن أم 

لقد  ،تبريرالبحاجة إلى يكن  الحقيرة رغم أن ه لم عشيقتهوراء 

 فيهرب من الواجباتمنه الطلق تطلب حت ى يها ق الخناق علضي  

 .ملقيا  مثاقل الهم  عليها لتموت كمدا   بة عليهالمترت  

 ،ي آخر أسباب الحياة بالنسبة ليأم  كانت  حينى ذلك الحت  

يع جم، ومرغمة عنك يابتعادالشخص الوحيد الذي يعرف سبب 

 ت ذلك.لت التي الأمور السيئة

ي بعمق الفجوة التو ،بالقسوة فراقي عنكما  إلى حد   يشبه موتها

هو أن ني لم أستطع أن  الفرق الوحيد بينهما الروح،أحدثها في 

ا ت أحكي لهبينما كن ،ةا لأحد فأجد المواساة الحقيقي  أحكي عنه

 علمت   ستملأ قبرها إن الفرحة أن   أظن  ، المواساة عنك فأجد كل  

كما تطبخها  أن ني أجدت طبخ )الملوخي ة(و ،كتب لك الآنأني أن  

 .أم ك

خشى أ ،الرئيسي   لرسالةعن الإطالة قبل البدء بموضوع اأعتذر 

 ؛هذه المرةحتمال ثرثرتي مضطر  لا ن كأ
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من منزل  بالقربتقع عيادته إلى طبيب أسنان  ذهبتالسنة الفائتة 

نة من زوجته المكو   أقيم مع عائلته الصغيرةحيث  ،أيهمأخي 

ضة الجالسة وراء عند الممر   بعد تسجيل دور ،وابنهما الوحيد

 ،رؤية رأس من يجلس خلفهابالكاد تستطيع ة شاهقة خشبي  طاولة 

 اشرة.مب كرسي  يقابل باب العيادةعلى  جلست بين المنتظرين

شعرها بني   ،دخلت امرأة ممشوقة القوام اقترب دوري عندما

رفة في البداية معلم أستطع نتان، اها ملو  عين ،دداكن قليل التجع  

ات ارالنظ   زعهان ، ثم  تبي ن بعدينإن كانتا خضراوين أم زرقاو

 ، كان من السهلتميلن إلى الزرقة قليل  ان وهما خضراأن   الطبي ة

ي لا الت، وتلك المرأة التي تنحدر منهاعلى الطبقة  فا  التعر  جد  

 .على تخي ل نفسي قريبة منها أأتجر  

ابن  كاءذ على هبذكائق فو  تهاتف في يدها يو فخمةارة مفتاحٌ لسي  

هم ه بالكاملأخي الذي استمد    لاباهظة الثمن ة حقيبة جلدي   ،ن أم 

لذي اة المستعملة ها قد ابتاعتها من متجر الألبسة الأوروبي  أظن  أن  

العيش  أستطيع هحذاء الذي تلبس، بثمن الاعتدت شراء ثيابي منه

تي من إيجار شهرا  كامل   الذي منزل ال دون مطالبة أخي بحص 

 رحمها الله. يأم  لنا  تركته

 يراها إلى التصديق بأن  من  تدفع كل  وراءها طفلة  تجر  كانت 

رأسها  تبالكاد رفع ا  جد   ، خجولةتملك قدمين نحيلتينالملئكة قد 

ها  شكل يلمع ب كثيفطويل و هاشعر ،الصباح ةتحي  عندما ألقت أم 

ملفت للنظر حين تسقط عليه أشعة الشمس القادمة من النوافذ 
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 ريبا  ق، لون عينيها كان ة الكبيرة لغرفة الانتظار الواسعةالزجاجي  

استطاع الناظر أفتح بدرجة إن  شعرها لكن   ،من لون شعرها

إلى ما هاضبيأمال البكاء جعلهما منتفختين قليل  و، ذلكملحظة 

ه حمرة خفيفة ، يظهر على زوج خد يها أثر لدمع قد جف  لتو 

 سنوات.اء منذ كساقية حقل لم يزره الشت

الجالسين على المقاعد بنظرة  رمقت كل  ، الصغيرة رأسهارفعت 

تي ني كنت الوحيدة الرب ما لأن   للحظة عندي تفتوق  ة، استكشافي  

نظرتها  كبعد ذل تابعت، بينما لا يكترث البقي ةبتمع ن أنظر إليها 

 .رأسها بعدها كما كان أخفضت، والتسمية تن صح  إ ةالبانورامي  

، يبرز كوجهها يبعث على الراحة ا  لم يسبق لي أن رأيت وجه

ين بمنه الأنف بشكل لطيف فوق شفتين بالكاد تنشق ان عند الكلم 

ها إن خلعت الأخيرة م  إلى خصر أطولها صل ي ،وجنتين طري تين

 .الكعب طبعا  

 فشل   ةزممي  الأشياء ال نحوفي إخفاء انجذابي فاشلة لا زلت 

به لشنحو اي جذابان، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر ذريعا  

آنفا  تك الجميع كما أخبر أن   ، لحسن الحظ  الكبير بينك وبين الطفلة

هاكو ألم أسنان شتكان غير آبه بدخول طفلة   .برفقة أم 

 ةحت المجلت الطبي  ني تصف  لو أن   ،كنت مثلهم وددت لاحقا  لو

الموضوعة على الطاولة أمامي أو استمتعت بخدمة الإنترنت 

 التحديق بها.بدلا  من للمنتظرين المتاح  المجاني  
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ة كما لم يفعل منذ آ آن ذاك كان يدق  قلبي  التي و ،قب لتك فيهاخر مر 

ى في ة حت  الت بهي  تي لا زال ناصورجبين أمي ولم أقب ل بعدها إلا 

لني التي تفصالمسافة ات حزني المتزايد تبعا  للزمان ولحظ أشد  

 .عن جزئها الآخر

ها تعطي الممرضة تقحد   المعلومات  بالطفلة بينما كانت أم 

ل قبل أن تدخ ستقضيه منتظرةالذي  الزمن وتسألها عناللزمة 

إلى العمل  وعليها العودةمشغولة جدا   كونها غرفة الطبيب

 ممكنة.بأقصى سرعة 

ر  ،اهصيتفح  سفل كماسح ضوئي  الأعلى إلى الأت نظري من مر 

نها ت الشبه الكبير بيلاحظ وأصغرها،التفاصيل  تمع نت في أدق  

بها يد  كسمباليد التي لا تالصغيرة التي تمسكها  وبين الدمية

 كي يصنع دمىقد أعطى صورتها لصانع الما كأن  أحدا   ها،أم  

 لها شبيهة.

 له ذلك ي أحدهم أن أصفوقت يطلب من   وفي أي  أستطيع الآن 

ذلك المشهد  ،للتو  ه قد حدث استحضاره كما لو أن   كامل ، المشهد

لته عيني  ي الذ لى مستنقع ذاكرتي الذي كان أمر جفافه ع طفا سج 

 لولاها.وشيكا  

شكل من الأشكال اعتبار ما قبل ذلك الموقف كما  بأي   يمكن لا

ي أكيد شك  لت قادتنيوأكثر الصفات التي ذكرتها لك آنفا   كل   بعده،

ضة طلب الممر  ب لالمتمث   اليقين والذي قطعه يومها،الذي لم يخب 

 .الثلثي  لطفلة ااسم 
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، زييا عزي ابنتك يها لتكون تلك الطفلةأب طرق باب أذني اسم

ما  التي لهاك ابنت بولادتها،ة كثيرا  المتأخر   ل تهنئتيقب  تت ى أنأتمن  

سمي أنسى ا مرآتين،عينين لامعتين تصلحان لأن تكونا لك من 

 يوم.ذات  كيف كنت تنظر لي بهما ولا أنسى

 هاوتبعتها أم  بجانبي  المقعد الشاغر وجلست على ابنتكأتت 

 الشللها ستصاب بأن  ت اعتقدى حت   ارتجفت يدي بجانبها،لتجلس 

دي مرير يمنع نفسي من ت لم أستطع ،هال أن تصل إلى شعرقب

كان يعتريني وجهها لأشعر بذات الشعور الذي  ورفعه عن به

 وجهك.ي على عندما كنت أرفع شعرك المتدل  

فأجابت بنبرة  ،هسمعتا مم  ثانية  قلأتحق  سألتها عن اسمها 

 "." اسمي مريم  :معتدلالطقس كان  رغم أن   ا  بردالمرتجف 

الاسم الذي أعادني إلى  الأولى،الاسم الذي اخترناه لطفلتنا ه إن  

 حياة انقطاعه إلى الد  ثيرا  مع زفرة أطلقتها كمشنوق رالوراء ك

فسد أن تدمعة  تكادحين ابتسمت لها  بلحظات،الحبل قبل موته 

 بالاختفاء.د ي المهد  ثبات

كنت  لوو الإطلق،أجمل الأسماء على  أخبرتها أن اسم مريم من

 عدت ثم   أيضا ،لأسميتها مريم مثلها جميلة قد رزقت بطفلة 

 ههل هذا البكاء كل  "  :بعد أن تمالكت نفسي أكثر مازحةلأسألها 

 " !أزعجك؟قد  ما أم أن هنالك أحد يا مريم من ألم أسنانك
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ت رأسها   هاأم  تدخل ت ف ،بباطن كف هاتسند وجع أسنانها وهي هز 

أيقظني  الشوكولاتة!" هذا كل ه من أكل :قائلة غضب طفيفب

 ،أشربتها كأس حليب دافئنهضت إلى المطبخ وف ،نحيبها باكرا  

 ا  نمسك   دواءن من إعطائها بسيطا  كي أتمك   ا  فطور ت لهاثم  أعدد

لإيجاد وقت مناسب يسمح جدول أعمالي  راجعت للألم،

إلى هذا  الجميع لقد أرشدني الأسنان،إلى طبيب  باصطحابها

ةالطبيب  ج ب علي  الانتظار تو إنلكن  ،فضل هناالأ هأن   بحج 

 جعللم ترض أن ت ممرضةالف بحث عن طبيب آخر،كثيرا  سأ

 ." الآخريندوري قبل 

ما رأيك  أحدهم،ربما سيطردها الطبيب إن شكاها له  " :هاأجبت

 :بلهفة العرضرد ت على ذلك "، ف التالي؟ه إن  أن أعطيك دوري 

 لك جدا  ". ةسأكون ممتن   ؟!حق ا  " 

قلت ، "رت أكثرتأخ   نالك ما ينتظرني إنليس ه سأفعل،" بالطبع 

ا كنت ني ملا تعلم زوجتك أن   مريم،كتف وأنا أمس د بأصابعي ك ذل

 إحساسي بألم مريم.فعل ذلك لولا لأ

لك "، نفت ذ كثيرا !ها تشبهك " إن   فقلت: ،معها حديثأردت خلق 

 بهبل تش لا تشبهني،ها إن  على العكس تماما ،  لا،"  :باستغراب

 ."عنه تكون نسخة طبق الأصل  أن تكاد والدها،

 كوح ذلوض، ولم أفصح عن رد ة فعليضبطت على غير العادة 

ى اتصال وارد إل قاطع حديثنا القصيردخولها، منذ بالنسبة لي 
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الطفلة ني سأمنح لأخبرها بأن  إلى الممرضة  فذهبت   ،هاتفها

 دوري.

زوجتك منشغلة بالهاتف كنت أسترق النظر بين الحين بينما 

 والتمع ن بهالنظر إلى وجهها  جدا ،الطفلة البريء  والآخر لوجه

 بها عندما كنت أنظر جعلني أشعر بالراحة ذاتها التي كنت أشعر

 ملل.له لساعات دون أتأم  كنت عندما  لوجهك،

ور د ، أتىكثرأدام  لو رغبتبعد عشر دقائق من الانتظار الذي 

ها توقاد هاأمسكت زوجتك بيد، هااسمبصاحت الممرضة فمريم، 

 .الطبيبغرفة  إلى

وح بوضيصل  زعج التي يستخدمها الطبيبكان صوت الآلة الم

ف وق  حين تت بكاء مريم صوت   كما كان يصل ر،ظاإلى غرفة الانت

مقابل دوري الذي ألمها  يع أخذستطني أأن  يت لو تمن  ف ،الآلة

 أعطيتها إي اه.

فك رت ملي ا  بما  الطبيب قبل أن أسمع صوت فتح باب غرفة

ه يد لرؤية وجنظرت إلى الباب بحماس شد ،سأفعله حين تخرج

 دا .مجد  مريم 

ها تخرجحت ى  ظرتوقفت تنو ،فتحت مريم الباب ني تشكرو أم 

حة بيده للعيادة نحو الباب الخارجي   بعدها جهتات  و ،ثانية ا ملو 

  التي وددت تقبيلها.
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 المقعد الذيبين مقعدي و المحصور إلى جانبي تماما  بالفراغ

، أمسكت بها التي كانت معهاة وجدت الدميريم جلست عليه م

 وضعتها في حقيبتي،ثم   ،، شممت رائحتهاضممتها إلى صدريو

 شيت أن تكون دمية مريمخ لكن، الاحتفاظ بهات نويالبداية في 

 المفضلة فتحزن لإضاعتها.

 لقب التي أعطيتها دوريالطفلة  ها أن  تأخبرللممرضة و تذهب

ي رقم ينبت منها أن تعططلو، نسيت لعبتها على الكرسي  قليل 

ها كي ألحق بها و م تمانع الممرضة ل، الدميةلها  أعيدهاتف أم 

تشبهك  مريم ن  المبكي هو أالمضحك ، داه دون ترد  أعطتني إي  و

 .إضاعتهاو لأشياءى في نسيان احت  

 ينتشكرف ،مريم ةوجدت دمي نيوأخبرتها أن  بزوجتك اتصلت 

 نسألتني إ فقدتها،منذ أن لم تتوقف عن البكاء  هالأن   هذه المرة

عودة ر عليها اله يتعذ  لأن   ،ى المساءكان بإمكاني الاحتفاظ بها حت  

 .لاستردادها فورا  

م مطعم لتناول العشاء في إلى دعتني زوجتك مساء ذلك اليوم 

رصة ت فأفو   بالطبع لم موتي،ني سأجلس به قبل ر أن  تصو  أكن أ

التي أبدت زوجتك  ب منتقر  لاو ،ة أخرىمر  كهذه لرؤية مريم 

 ،أجمل ما تحتويه خزانتيارتديت  معي،لطفا  كبيرا  في التعامل 

 ذهبت إلى المكان الذي ها،إذنزوجة أخي دون  واستعرت حذاء

حين  امعهصعدت و ساعة،قبل الموعد بنصف ه اتفقنا أن نلتق ب

 ارة.بالسي  أتت 
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أن ك  هام  أ فأخبرتني الدمية،استعادة ريم لا توصف بكانت سعادة م

، ملمري أقمتهاعيد ميلد حفلة  في آخر حضرتها كهدي ةأنت من أ

 تناولنا طعام العشاءفي سياق الحديث الذي رافق أيضا   ذكرتو

 اءتوس بوالدها،ق أي طفلة أكثر من تعل   قت بكتعل   قد مريم أن  

وليات ترت بت عليها مسؤفنتيجة غيابك المفجع، ة نفسي  حالتها ال

 أبدا . لها ما يكفيوقت ال تملك من لا كبيرة

المساء  فيمرهقة وعودتها  ار في الشركةلل النهعملها خ

 ادبالكوالمرض،  السن  في  ها المتقدمةأم  و ،يزيدان الأمر صعوبة

ية د مرب  إيجا زوجتك تستطع لم بنفسها، تستطيع قضاء حوائجها

عليها  بالعمل في منزلها سيتوج  ية التي ستقبل المرب   دة لأن  جي  

 دة عجوز.وسي  الاعتناء بطفلة صغيرة 

بق ط على فرصةزوجتك مت لي قد  في تلك الأثناء ودون أن تعلم 

 ينها أن  تروأخبعليها  تكذبف ،قريبة من مريم من ذهب للبقاء

ي أم  ة لرعايالعمل عن  تتوقف نيلكن  ية أطفال كمرب   ا  سابقعملت 

 ة.المني  أن توافيها قبل ة الصحي   ت حالتهاترد  التي 

ي ية فالعمل كمرب   وعرضت علي   ،ذلك سماعبتفاجأت زوجتك 

يها ف سأتواجد والأوقات التياتفقنا على الراتب،  ،فورا   منزلها

لشهر كأن أعمل  والإيضاحات،الشروط  وغيرها من ،بالمنزل

ها ومحب ة مريم يمكننيإن استطعت كسب رضا  فقط،واحد   أم 

ارج أيام خ ةوالنوم لعد  للسفر  ضطر  وحين ت بالعمل،الاستمرار 
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 ،ايابهإ حت ى في منزلها ت  المنزل سأحصل على زيادة مناسبة إن ب

 إن جرت الأمور كما يجب.ة غرفة خاص   ن ليسيكوكما 

ضا رام قليلة خلل أي  أكسب  واستطعت أن ،لقد كان العمل مريحا  

حكايات له تروي من بحاجة ل تكان العجوز ةفالجد   الجميع،

 مع زوجها الذي توفي   ،لآخر ومن بلدلأخرى  سفرها من مدينة

 لملءة بحاج كانت مريمو ،امفترة قليلة من حفل زفاف ابنتهبعد 

لص لتخل بحاجة ة فقد كانتزوجال اأم   ،غيابكخل فه الذي  الفراغ

 .الاثنتين بالتقصير تجاهن شعورها م

ها لم تكن راضية على زواجك من ابنتها مطلقا ، أخبرتني أن  الجد ة 

كان رأيها كرأي والدها فقبلت بك  –سامحها الله  –ابنتها  لكن  

رت ني صبالله كثيرا  لأن   دأن تتحم  ة حال يجب على أي  لها، زوجا  

دار ما ما انزعجت من ابنتها، أو كل  على شتائمها لك أمامي كل  

 حديث فيه ذكرك.

ي ب الأي وبي  لكنت ارتكبت جريمة بحق ها، وانتهىلولا صبري 

ربما لو كان هنالك احتمال ضئيل لأن  ،أيضا   الحال في السجن

ك لفعلت تيضعوني في سجن أكون فيه قريبة منك أو يمكنني رؤي

 د.ذلك دون ترد  

ب عن الألعا حدثنيت عودتك،يوم عن موعد  تسأل كل  كانت مريم 

 نتفضل التي وعن برامج الأطفال سوي ة التي اعتدتما لعبها

 ،شغلها عن السؤالأكي  خياليقصصا  من  نسجت لها ،مشاهدتها
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لن اس ا الله الذي ربط حبال المودة بين قت بها كأن  تعل  لقد أحببتها و

 .جعل أمتنها بيننا

، هاة رأيتك فيل مر  و  عاد بي الشعور لأعيادة المنذ رؤيتي لها في 

وم ، يرغم أن ني حاولت تذكيرك بها ،أبدا  بالطبع أنت لا تذكرها 

 ، كدت أن ترميني أرضا  عندمااصطدم كتفك بكتفي في الجامعة

قديم لتبدلا  من الوقوف ، ونحو قاعة المطالعةكنت تسير بسرعة 

تدر  يقك ولمطر تقدير تابعت   ة على أقل  حي  الاعتذار أو إلقاء الت

مغرور وكانت صديقتي أنك شخص أبله و ك، يومها ظن تظهر

د  ك لم، كان من الواضح أن  هاستلحق بك لتوب خك لولا أن منعت   تتعم 

 ذلك أبدا .

ا دوما  ، شعرك كمأبيضا  وقميصا  كحلي ا   طالا  نبكنت ترتدي  ومهاي

مرآتك، لحسن أمام وجود المشط  احتمال يلغيو فوضاكيعكس 

 اني لو أسقطتهلأن   ،لم أكن أحمل بيدي كتبا  أو محاضرات الحظ  

جته احينها لالتقاطه كنت سأضطر    بمفردي عكس ما رو 

، بقيت بعدها أفك ر في أن ك لم ةالمسلسلت والأفلم السينمائي  

ي كل أوقعته أرضا  فقلبي واصطدمت ببل  ،تصطدم بكتفي فقط

 .يها بعد ذلك ولم تعرني اهتماما  ة رأيتك فمر  

 أصبح بإمكاني الخروج مع مريمبعد أشهر من العمل في منزلك، 

ها س الإحسا تها،جد  الإذن من في نزهة دون طلب  طفلة بوجود أم 

الها جل  ما تفعله لها هو إيصف أبدا ،لم تكن تفتقدها ، كان شبه غائب

 ،ةولمن الأحيان تكون مشغ وفي الكثير صباحا ،إلى المدرسة 
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انت تترك لي ك المدرسة،سرور لإحضارها من  بكل   فأذهب

وال ط المشي نالفض  أنا ومريم  لكن ،ارة أجرةسي   المال كي أستقل  

 رناه.وف  كريم بالمال الذي  وتناول الآيسطريق العودة، 

الاستفهام عن أشياء با حصل لك معرفة جزئي ات متمكن ت من 

 أن  وا ظن   م  ث ،في المستشفيات بداية  بحثوا عنك لقد لها علقة بك، 

 يرشدهم إلىاتصال  هم لم يتلقوا أي  لكن   ،أحدا  ما قام باختطافك

فأصبحت الشكوك تدور حول دخولك السجن عن طريق  ذلك،

 زائفة.الخطأ أو بتهمة 

رب الح نتيجة تفاقم أرباحهاتراجعت شركتها التي مدير أعمال 

رة في مجال التجاالشركات الرائدة من  –كما تعلم  – بعد أن كانت

جميعهم  ،قضيتك والر المحامين ليتوك  قد بحث عن أمه، التسويقو

م هك مت  أن   بطريقة ما هم عرفواة أن  والحج   ،على حد  زعمه رفضوا

 .منهاب اقترة لا يمكن لأحد الابقضي  

ها مرة قال في في كل   هبكذاستشعرت ، ه بهق حرفا  تفو  لم أصد  

للمشكلة التي وقعت فيها لا زال  بحثه عن حل   لزوجتك أن  

تكل م  لتفاهات التيبالا  ل ألقي ى الوسائل ألا  بشت   تحاول ،مستمرا  

 رمومناقشة بعض الأة بحج   كة زوجتلزيار يأتيكان حين بها 

 .قة بالشركةالمتعل  

 البلد عوض بالسفر،ي  بشكل جد   دفعني للتفكيررا  مؤخ  ما حصل 

 ،العودة إلى لبنانرت قر  زوجتك  عليه،ا كان أصبح أخطر مم  

بدوري  رتقر  ف ،إعادة الشركة إلى سك ة الأرباححيث يمكنها 
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بيل على سوروبا إلى أعته بالمال الذي جموالسفر  ،إنهاء ما بدأته

 اللجوء.

 ،ا أو بالعوائق التي ستظهرالتي سأسافر بهريقة ر بالطلم أفك  

ء الوحيد الشيو ،ثر ما يعنيني في هذه البلدأك ،فقط بمريمرت فك  

 ،جحرأن أكون منه قريبة دون  والذي أستطيعي لي منك المتبق  

 .وطباعك الغريبة يحمل صفاتكفي هذا العالم ها أكثر شخص إن  

عد أن ب كثيرا   لأمري يهتم   يعد، أخي لم لم أخبر أحدا  بشأن سفري

 اكلالمش وتيرة ارتاح كثيرا  لانخفاض، في منزلك بدأت العمل

 وسيرتاح أكثر عندما أغرب عن وجهه نهائي ا . ،وبين زوجتهبيني 

، عودة يدا  دونلسفر بعأنوي ا نيأخبرتها أن  ف ،أمام ابنتك ضعفت

 لعيشمع والدتها ل بعد أن تنتقلثانية  تتمكن من رؤيتي ها لنوأن  

 .معهم لعد ة أسباب تعلمهال أستطيع السفر ، ففي لبنان

 رديء عندما أجهشتم قلبي كزجاج من النوع المحلي  التحط  

 ىإلى صدري حت  ، ضممتها  أسافرلا  تني أترج  وبالبكاء،  مريم

 ن،تيمر  الخطأ  نفسة لارتكاب ن غبي  وأك ، لنل دمعي شعرهابل  

 .صديقتفهم بالطبع 

عرضت عليها السفر  لن تمانع إن مريم أن  ت متأكدة تماما  كن

ها وتقد م جد تها في السن  معي بعيدا ، ت كنبغيابك وانشغال أم 

م لها العطف والحنان ويقد  الشخص الوحيد الذي يهتم  بها 

ا المفقودين، لولا ذلك لما استطعت أن ف، بيها قسه ل من تعل   مم 



 
27 

 لحظتأو  ،زوجتكمني ر دون أن تضج لهذا الحد   أقترب منها

 لوجودجدا  إن ها مطمئنة ، أخذت مكانها في قلب مريمقد ني أن  

 .هافي منزل أفضل مربي ة على الإطلق

فلة في سفري وط لي مريم معي رفيقة خذخذت القرار بأبعد أن ات  

 أن لا يمكنوشخص أثق به جهت لات   ،الغربةتكبر معي في 

جة حادون اللمريم ساعدني في إعداد جواز سفر  ،يرفض لي طلبا  

آخر يمكنه مساعدتي على  وأرشدني إلى ،أمرها لي  ولوجود 

ة ي مستعد  نأخبرته أن   ،مبدئي ا   تركياة إلى سفر بطريقة غير شرعي  ال

 وأكثر راحةخطورة  لدفع زيادة من المال كي تكون رحلتنا أقل  

  وأمانا .

 روهمك يصيبهاأن  مريم، على نفسي بقدر ما أخاف على أخاف لا

فأندم على ما فعلته أكثر من ندمي على  ،أو يلحق بها أذى بسببي

 .هاجهد يؤد ي لسعادت بكل   أقومسني ثق تمام الثقة أن   ما لم أفعله،

ر عينيك أ ستطيع تخي ل وجهك كما لو كان أمامي الآن، تصو 

منتقلة من كلمة لأخرى ومن سطر لآخر، لكن ني لا أستطيع توق ع 

 صد قني لم يكن بمقدوري ألا  حدث بعد انتهائك من القراءة، ما سي

عليك أن تعذر أناني تي التي دفعتني للحتفاظ بما ليس أفعل هذا، 

 لي. 

ذاكرتي ما قد غي رته في  اج! لا يمكن أن أشطب منعزيزي وه  

 كل  ما فيها جميل ، الإحساس بالأمان حين كيف جعلت  حياتي، 

ك لا يمكن الإحساس به مع قبالت أمشي بجانبك أو أجلسكنت 
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لم أستطع  ة لك أنت،نوعي  مشاعري كل ها كانت ، شخص آخر

عناك، لذلك أحدا  سيعنيه أمري كما  أن   ، لا أظن  الحب  بعدك

تابعت طريقي متعالية على الجراح، منتظرة فرصة واحدة 

، وبعدها ما ا  ني بك لأشرح ما عجزت عن شرحه يومتجمع

حيم الذي للج ته، ستعود لأسرتك الرائعة وأعودسيتابع كل  من ا حيا

ا مللته.  مل ني أكثر مم 

عد، ها وبتكون بخير حين تتسل مأن ى أتمن   في ختام رسالتي

 أنعلى ما جرى  لعتبعد أن اط   إن جاز لي الطلب أطلب منكو

لم تمنحني الحياة فرصة  ،في الماضيعنك رحيلي تغفر لي 

ن كل  ل عالرحي يعيش ليقتنع أن  ، كم على الإنسان أن تفسير ذلكل

 ب ه أمر لا بد  منه؟!ما يح

 مع ابنتكة هذه المر   ،دا  مجد   يرحيلعلى  سامحنيتما أرجو أن ك

 المقنعة.بأس بها من الأسباب غير  ومجموعة لا
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 الفصل الثاني

 

عنهم الإفراج  الذين تم   كل   الآخرين،نتظر ا لم ينتظرني ما

 لافي تلك السنة كانت الفرحة  رهبموجب العفو العام الذي أصد

 تفارق وجوههم التي صبغتها جدران السجن بلونها الرمادي  

 وألمس أجنحتهم وأنا على مقربة منهم أستطيع  ،الباهت

 الوقوف على وأ عارتها للطيران على ارتفاع سعادة شاهق،است

 الجديد.إلى الأمل  والنظر منهاهم شرفات أعين

ة رأ امفلم أجد إلا   ،في تلك اللحظة الشعور المناسب بحثت عن

 اللون سوداءفخمة ارة تقف قرب سي   ،في أواخر عقدها الثالث

 على ما يبدوباحثة  ،فرج عنهمتراقب وجوه الم   الدفع،ة رباعي  

ها وجدت كما لو أن  حين رأتني  مباشرة جهت نحويات   ما،عن أحد 

ي ة من  ى أصبحت قريبحت  تسارعت خطواتها شيئا  فشيئا   ،ضال تها

أستاذ الحمد لله على سلمتك " :ومصافحتيلمد  يدها  ايةفك

 ."!اجوه  

ت يدي رفع فيلم سينمائي  ل ر مشهدا  نا نصو  لو أن  ببطء شديد كما 

ل مك س" :جاف  بفم عليها  ت قبل أن أرد  بضعة ثوان مر   لأصافحها،

 ".الله

ها ود ت على أن  قائما  لا يزال  وبين نفسيكان الرهان بيني 

 منعها،د ق شيئا  ما لكن  ي في تلك اللحظة معانقتي حين اقتربت من  
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الذي كنت القبيح  ر المظهرأتذك   أن أسألها عن ذلكت كل ما أرد

 تناسىفأ ،مظهر الإنسان البدائي  كبير  الذي يشبه إلى حد  وعليه، 

نالك هالقدوم إلى نت من ي لو تمك  أم   بأن   نفسيوأقنع  الرهان،أمر 

 .لن تعانقني لعظيم بشاعتي

نسيتها عن غير قد ني دت أن  سحبت يدها من يدي بعد أن تأك  

 هل أنت" بأناقتها:غريبا  عن امرأة  ليس بلطف وسألت قصد،

 ."!؟يا أستاذ بخير

 ،للهبخير الحمد  بخير،"أنا  لأجيبها:استعدت شيئا  من انتباهي 

  .شكرا  جزيل  لك"

الذي طال أكثر من المعتاد  يعربش ممسكا  أخفضت رأسي 

كنت أبحث عن  السجن، قبل دخول ولمن عرفنيبالنسبة لي 

دأ البحث بعدها عن طريقة أصل فيها طريقة أنهي بها الحديث لأب

"هل نستطيع  وعادت لتسأل:ت سكوتي فاستغل   المنزل،إلى 

 ."الآن؟الذهاب 

م ل الجملة،ى قالت هذه ن يمكن اعتباره عادي ا  حت  ما سبق كا كل  

ءت ها جاظننت أن   جلي،جانبا  لأ ها كانت تقفأن   لبرهةولو أعتقد 

 ثم   ،ا  ولطف منهاالتحية كرما   وصادفتني فألقتللقاء شخص آخر 

 روحاولت تذك  ها كانت تعرفني لذلك أخفضت رأسي ظننت أن  

يسأل: في وجهي  ما وكل  نظرت لها  لا،وجهها إن كان مألوفا  أم 

 ."!جلي؟أنت هنا لأ حق ا   هل"
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جتي المرأة زو تلكني خشيت أن تكون أن  القول ب ةمبالغمن الما رب  

 رةاها سي  وامتلكة شمسي  ات ارنظ  لارتدائها رها تذك   ولم أستطع

 يدولا تج سن ا ،أكبر منها  –على ما أعتقد  –زوجتي  لكن   جديدة،

 العالي.المشي بالحذاء ذو الكعب 

 تعفي الوقت الذي توق  إجابتها على سؤالي زادت من استغرابي 

ا ا بنهي  ، منذ ساعاتي سواأحد هنا ينتظرك لا " ستنقصه:ها أن  

 ".ارةالسي  في  ما تود  معرفته كل  ب سأخبرك

عادة لا  معك،لا خيار أمامي سوى الذهاب  هبأن  ن يك تقر  " أظن  

أجبتها ، ذلك "ب لا بأسة لكن هذه المر   ،أحب  كوني غير مخي ر

ارتها التي كان من الممكن قلي البيض على سي   وتبعتها إلى

 هواء،الد سبقتني يدها إلى مفتاح التحكم بمبر   الأمامية،مقاعدها 

 والكلم معا :القيادة بعد ذلك بدأت و

تمام المعرفة من  ني أعرفولكن   ،" أنت لا تعرف من أكون

يك ف علأتعر   حت ىهذه اللحظة كثيرا   لقد انتظرت   ،تكون

ة التي ا  الاقتراب من الشخصي  جد   كان من المغري ا ،شخصي  

قبل  تكمقابلالفرصة للم تسنح لة، المفض   يرواياتاختبأت وراء 

 هاأقمت التي الأدبي ة والأمسيات حضرت جميع الندوات ،هذا

عة حولك لأحصل على لم تقريبا ، لكن ني  أزاحم الناس المتجم 

 .بضعة كلمات لطيفةة وصورة تذكاري  

ة كان زملئي في المدرسبينما  ة،الثانوي  عندما كنت في المرحلة 

 تشد  التي البحتة  ةوالروايات الرومانسي   للكتب وننجذبم
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باتك وكتاإلى مقالاتك الأدبية  ل حواسيكامب انجذبت ،المراهقين

ا قرأت مشراهة كبيرة ب والمجلت،في زوايا الجرائد  ةالعبثي  

ني ألصقت رجة أن  لدمهما كان نوعه أو تصنيفه، ه تكتب

 املك علىلك  اقتباسات ممي زةة التي تحمل قصاصات الورقي  ال

 ىحت   صامدةالمختلفة  انهالوأبمعظمها  زاللا تو غرفتي، جدران

 .الآن

ل ا بالنسبة لك فأم   ،بالنسبة لي انتظارهاالتي طال  اللحظة إن ها

 لك ف في مكان ما لأحكينتوق   أن ها ستكون كذلك بعد أن أظن  

ا بكامل انتباهي  ."حصل لعائلتك عم 

 الظليلة،الأشجار شارع مرصوف ب ارة على يمينالسي   ركنت  

 الكلم: وعادت لمتابعة

 من ذلكني سأبدأ لكن  ، د نقطة للبدء منهامن الصعب جدا  إيجا"

 لك أي  منشورلم أعد أجد و ،اليوم الذي انقطعت بتاريخه أخبارك

نت فردا  من أفراد كثيرا  كما لو ك عليك ، قلقتأو مقال جديد

 أسرتي.

، فكان هذا ن شخص قريب منك لأطمئن  عليكع بحذرت حثب

ب ص (حسن)الشخص هو  ، لدي في البالوحيد المتبق  ديقك المقر 

أعطاني ، أتاها إجازة واجتمعت معه في كل  تواصلت معه 

 ،التفاصيل التي كانت تنقصني لمعرفة حقيقة ما حصل معك

ني لمتابعة وضعك.  والتي تهم 
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ت من طلبزوجتك أحيانا ؛ كان ينقل لي ما يدور داخل بيتك  حسن

ر عشحسن لم يكن يلكن  ،ام ماهرمح توكيل مدير أعمال شركتها

ة على و ،بالراحة تجاه مدير الأعمال  ه لأن  ائقإبزوجتك مصر 

خبرات الشركة، وقد م جهود و قام بتوظيفه منذ تأسيس أباها

وأصحاب  نالمحامو أجمع ،أبدا  لا يمكن نكرانها لصالح العمل 

لى عأ أحد ولا يتجر  ا  جد   أن  تهمتك خطيرةالذين تم سؤالهم الشأن 

 .الاقتراب منها

قبل  ،لفترة قصيرة لى المدرسةامتنعت عن الذهاب إ مريم ابنتك

ها بمرب يأن تأتي لها  ة جي دة، ساعدت على تحسين حالتها أم 

ا ، النفسي ة  ل  نفسها هادئة في ظ جاهدة إبقاءت حاولفقد زوجتك أم 

ن لم يكن سهل  أبدا  أ في الحقيقة المتتالية، الخسارات الكبيرة

  والمفاجئ.ام لت  بعد غيابك اوبيتها توازن بين عملها 

ا ية، فقد كانت تفعل مبعد قدوم المرب   كثيرا   مريمتحس نت حالة 

لى إ كنت تفعله مع مريم، توصلها إلى المدرسة، ثم  تعود لأخذها

 ،وفروضها ، تساعدها في أداء واجباتهاالدوام انتهاءالمنزل عند 

 .يةالمسل  تشاركها اللعب وتشاهد معها برامج الأطفال 

خة قرب بارة تفجير إرهابي  بسي   حدثبا ، بعد عام تقري اب مفخ 

 ،بالتزامن مع خروج الطلب ،درس فيها مريمالمدرسة التي ت

 .العشرات أودى بحياةعا  وكان مرو   التفجير
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 ةذاعإ تم  ، ا  مأساوي   الوضع بحهم الخبر وأصسماعالجميع ل انهار

الجدوى من  أن فقد الجميع تها بعديمرب  خبر استشهاد مريم و

 وجتك.ز تلق تهاتلك الضربة القاضية التي  لتكون، عنهما البحث

ارة تركن السي  كانت ة، مدرسالإلى باب  باذهوجتك بالز تاستمر  

 ثم  تبكي بكاء  شديدا  لعدم رؤية، بلالطخروج آخر  وتنتظر حت ى

ان سينقدما  و قعت زوجتك بين نار المضي  ولقد مريم بينهم، 

نار الوقوف على و ،لهتحم   الماضي الذي لا يمكن لإنسان عادي  

 تها وصلبتها.نالت من قو  طلل المصائب التي أ

ها حفيدتها  لموت صوابها تفقدق ما حدث وأيضا  لم تصد   أم 

 ليهاع لطيفة التي اعتادت أن تؤنسة الالمربي  قبلها، مع  الوحيدة

كثيرا  عن اللحاق بهم لتصبح زوجتك  لم تتأخر، فالأي اموحشة 

 .لفقدا معنى الكلمة في معركة قاسية ضد   بكل   وحيدةبنتيجة ذلك 

بعد وفاة والدتها بطلب إلى المحكمة لخلعك زوجتك مت تقد  

د فترة بعجت ثم  تزو   ،نإلى لبنا فرسالرت وقر   والانفصال عنك،

 ."أعمالهامن مدير 

 ،لحظةبما سبق بسرعة الخائف من نفاذ الكلم  كل   قالتلقد 

دون أن ترفع نظرها عن  قالته أنفاسها،التقاط  استطاعت بالكاد

 ارة.السي  قود م

لي كانت عيناها قد وضعت قدما  لها على طريق  حين نظرت

في  ،ك ساكنا  رأتني لم أحر   كثيرا  عندما تراجعتها لكن   ،البكاء
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 ني لم أكنلأن   ،ما شابهيمكن اعتبار ذلك ثباتا  أو  حقيقة لاال

ه عبارة عن مزحة ل  ظننت أن  الأمر ك ه،استوعب أبدا  ما قالت

 .ستعتذر عنها لاحقا  

أجبت بحد ة ، ف"أستاذ؟هل أنت بخير " :عادت لتسألني مجد دا  

تي عفت عن نبخير إن توق  ني إن  " إخفاؤها:لإخفاء مشاعر لا يمكن 

يها ت فمالمدرسة التي تعل   ولا أحب  هذه الكلمة  لا أحب   بالأستاذ،

 ينك إيصالي لمنزلهل يمك أستاذا ، نني الدرسأن أقول لمن يلق  

 ."؟أو تتصلي به على الأقل ،صديقي حسن أو لمنزل

عدم تعليقي على كلمها أو القيام  والخوف منملمح الدهشة 

ارة ك السي  ر  أشعلت محف ،جوارحها تستوطنابأي ردة فعل 

 نحوي: وأدارت نظرها

 قبل أن عليها يطمئن  إجازة،  كل  في يزور عائلتك كان حسن " 

 ةلت لمعرفإن كانت قد توص   زوجتكيسأل  أخيه،على  يطمئن  

 ك،طرف خيط حول مكانأو استطاعت إيجاد  ،كبخصوصجديد 

ته التي انتقل مكان خدم منطقتهصبح الوضع صعبا  في بعد أن أ

قطع ثم  انالحين والآخر،  ليها، استعاض عن ذلك بالاتصال بينإ

 هن  إ الشبكة،را  بسبب اشتداد الحرب وتعط ل أبراج مؤخ  الاتصال 

 في البلد. جبهاتالأسخن يحارب الآن على 

رت قر  ها تشاجر مع زوجتك لأن   ة كان بها هنا،في آخر مر  

 ،مع عدد من طاقم عمل الشركة لبنان إلى والسفرالانفصال عنك 
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 كما تعلم إن ه سريع الانفعال وحاد  الطبع،ضربها، وأراد شتمها 

 "قبل انتهاء الإجازة عهاتوديو طلبت  منه الاعتذار منها

 أريد ني لاقاطعتها لأن  "، ارة؟السي  أريد سجائر هل لديك علبة في "

هو الشعور الذي  أعرف ما ني لالأن   وأ الكلم،سماع المزيد من 

حين يكون هنالك مجموعة مختلطة من ف ،هيفترض أن أشعر ب

 يمكن فعله هو الامتناع عن الشعور بأي  المشاعر أفضل شيء 

 .عواطفال للخروج بأقل   منها

ل سيؤوإلى أين الذي لا أعرف  الطريقعلى متجر عند  فت  توق  

له دونلشراء علبة سجائر، تفاجأت أن ها   من النوع الذي أفض 

مضى وقت طويل دون أن أضع  ،عن اسمهحت ى تسألني دون أن 

ة ببالي طوال الفترخطر  التدخين أن   ولا أذكر سيجارة،في فمي 

 م  هممت  ث ،واحدةوأشعلت فتحت العلبة  السجن،في التي قضيتها 

 أسال:فأجابت قبل أن  ،بالسؤال

 والأوقات التي وأعرف الأماكن النوع،ل هذا تفض  ك " أعرف أن  

ن،دحين ت ي تشربهاالت ونوع القهوة التدخين،ل فيها تفض   كما  خ 

 قط،ف إحراق السجائر بل تحب   التدخين أصل   أعرف أنك لا تحب  

 الكثير؟أعرف عنك ني أن  ب أخبركألم 

 تك، لا أدري إنفي تحليل شخصي  كثيرا   نيما قرأته لك ساعد

دكنت   ،تابةالك ورقمن صفاتك على  سقط الكثيرذلك، ت   تتعم 

 ."معكمتينة على صلة  فت شعر القارئ أن ه
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 ني لملا أذكر كيف كانت طعمتها لأن  ، أنهيت السيجارة الأولى

د ، لإيجافقط عن الحديث الشغطلبتها للن، ا  أكن أشتهيها حق  

 مهرب من سماع المزيد من الكلم.

وضعته في مطفأة بين أصابعي وأخذت عقب السيجارة من 

ين حني تفاجأت لكن  فيما بعد، ها رمته ظننت أن  ، ارةالسي  جائر س

 .هاتقا  على مرآصغير ومعل  اف كيس شف   رأيته موضوعا  بداخل

، عليهم في الوقت ذاتهأخاف منهم و ،ي أخاف هؤلاء الناسنإن  

 بين أيديهم لتصبح لها أولئك الذين يحتفظون بالأشياء التي لا قيمة

بشعرة  تالفتاة التي احتفظخطرت ببالي ، بثمن رتقد  أِشياء لا 

كان شاهدا  على في المقهى الذي  سقطت من رأسي على طاولتنا

غطاء ها تحت وضعتالشعرة و تطيومها التق، لالأو   اللقاء

التي  تلك" :في ملحظاتي كتبت  ف فعلتهااستغربت  ،ة هاتفهابطاري  

غدا  ظ ستحتفهل  ،من رأسي بالشعرة التي سقطت اليوم احتفظت

 "؟!لبي الذي سيسقط في يدها لا محالةبق

وددت  ،ا  بتلك الشعرة كثيررت فك  ، أن مضى كل  من ا في سبيله بعد

 كل   ورمت معهاأم رمتها  ،هاب زال تحتفظت كانت لا إن معرفة

 !حين كن ا معا   سهوا  شيء سقط 

ي الشقة التسنذهب إلى  أليس كذلك؟! أنت أيضا  وأنا جائعة جدا  "

أقضي معظم الوقت في لكن أعيش بمفردي إن ني  الآن، أسكنها

لك بعض الثياب، حضرت أسأكون قد  تستحم   بينما القناة،
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 إلى أي   ذهابأردت الإن سترتديها ونخرج بعدها لتناول الطعام، 

 "بالطبعلا يمكنني منعك  بعد ذلك مكان

لوصول إلى الكثير من وهي تحاول إبعادي عن ا ذلك قالت

أن تجعل إنسانا  حزينا   من أنواع العزاء ا  نوع قد يكون الحقائق،

 .عوضا  عن ذلكمتاهة التفكير ، ترشده إلى البكاء طريق يضل  

 ينلو أن   ،أماميضع لو كان عندي خيار غير الذي و   وقتها يتتمن  

الته منصتا  لما ق ،اهاقتراحبقبولي  معلنا  أخفضت رأسي  ،لم أخرج

 ".يرجعلي بروح مش لازم ال  " :ارةعبر مذياع السي   فيروز
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 الفصل الثالث

 

 الوحيد الشيء هو هنا الوقت شيء، كل   منتصف بعد الثانية

 ما أبصره كل   الجميع، حاجة عن وبكمي ة زائدة بكثرة رالمتوف  

، ةتام   هولةبسيها عل الموافقة فتتم   الحياة من استقالته يقد م لويود  

 عناء.ل جهد أو ب

 اضهابي تشويه من أفرغ حين بنفسها نفسها تطوي أوراق أمامي

 لقد ،معظم الوقت بها كتابتي من سئمت أقلم ،جاف   أزرق بحبر

 نسيت أنكما  ،دعيت له نيلكن   لي أحضرها من أشكر أن نسيت

 ،نت من يكونخم   نيلكن   بذلك أوصاه الذي الشخص اسم عن أسأل

نذ م به أحد نييناد لم الذي اسميناداني ب يدي في وضعها عندما

 عبارة لي قالو ،للمرء اسم ينادى به أن   أنسى كد ت ىحت   زمن

 بقت أن حاول" :السكوتوبين  بينها كبير فرق يوجد لا يتيمة

 ."!الحياة قيد على

خيط الوقت حين تكثر فيه كيف أأم ي بالمناسبة لقد عل متني 

وما  اليأس ظلمة ستائر تحجب سع، أصنع من أجزائهالشقوق وتت  

، بداية يجب أن أتقن إدخال الكلم في ثقب الصمت الصغير، ايليه

ن الأمر عموسيقى وشركائها بعدها يمكنني الاستعانة بال لى لأهو 

 ارعب عقدة متينة، إن ي صنعخيط لا بد  من  في نهاية كل  نفسي، 

 ا  في صنع العقد.جد  
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ة كانت السجناء، أحد فيه شتمت الذي اليوم تذك رت  تلك المر 

 حتى ذلك السجن، دخولي مع أحد بعد فيها أتحد ث التي الأولى

 هميور لساني بقطع قامما أحدا   أن   أبكم، نيأن   الجميع ظن   الحين

 لا لجدارا في مرتفعة فتحة من نباحها صوت   يتسلل التي للكلب

يتها  الشرطةو اط الجيشوصف ضب   لأن ه شتمتهنافذة،  يصح  تسم 

 نصديقي حس اعتبرت أن   به، وصفي   أن للمرء يمكن ما بأقسى

 ضربا   بعدها يتتلق  رغم أن ني  ،هجومه القذرطالهم  الذين أحد

 راديالانف الحبس إلى ون قلت قاله، الذي الكلم من بكثير أقسى

 آلمتني ام بقدر بالفخر يومها شعرتلكن ني  العقوبة، سبيل على

ة في حياتي لأ فقد دافعت أطرافي، ل مر  ، نيعن شيء يخص  و 

 لتيا تنتمي أبدا  للغة الكتب شتيمة لاكان ذلك الدفاع ب حت ى وإن

 .كتبتها التي والنصوص قرأتها

 جسدي تقتسل   التي الأنظار السجن، فيه دخلت الذي اليوم رتتذك  

ة إلى صللت  عن تحركالمن بقليل ذلك قبل نفسها رميت، رأسي قم 

 على فأق نيأن   لو كما تشعرني تين،ضف   بين يصل لا عال   جسر

 ارباستذك كتمأف البطولة، أدوار كل   بمفردي يأؤد   مسرح خشبة

 جهة من رأسي يدخل الذي المشاهدين محب بة صفير موسيقى

 ،عملق يكفي لإدخال إصبع ثقبا   مخل فا   أخرى جهة من يخرجو

ل الحائط  منه أقترب كي لي وآخرهم، أشار بينالمرح   كان أو 

ني ذه عن غائبا   كان كما الكثيرين أذهان عن يغيب قد ،قلق دون

اجه تحت الذي الجزء الصغير من الحائط أن  قبل ذلك اليوم  أيضا  

 من الصامتة الأفواه ،واسعة سيكون نعمةإليه  ظهرك لإسناد
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 تيال ماءال قطرة يق فت أسئلة متوق عة، والجواب غارسأل حولي

 أن ك يشعرك تكراره ،ا  عميق صوتا   مصدرة   ما مكان من تسقط

كة قبيحة في صورة نقطة سوداء عبارة عن  .متحر 

يجة نت السجون أدبالقراءة عن ب تعمق ت فيه الذي اليوم رتتذك  

 لالكام اسمه نسيت كاتب استطاع حين به شعرت الحماس الذي

 واسعة زنزانة غرفتي من جاعل   نيالسج حياة يصف أن

 يتن  تم يومها لاحقا ، بها وضعي تم   بالمقارنة بينها وبين التي

 أدباء من واحدا   أصبح أن يتتمن   الإطلق، على أمنية أغبى

 ىأتمن   نالسج أقبية في قضيتها لحظة كل   في بقيت ثم   السجون،

اخل ت يصبح أكثر تعقيدا  دوم الوقأبدا ، مفه ذلك ىأتمن   لم نيأن   لو

ي ف قص ة عن ملك قام بوضع رجلفي ذلك اليوم ت كتب السجن،

اس أمر الملك حر   ،الرجل ما هي تهمته ذلك دون أن يعلم السجن

وا معه أبدا ، يقد  أن السجن  موا له الطعام و الشراب دون أن يتكلم 

ضهو الملك هخرجأبعد سبع سنوات  ، وطلب بالمال و الذهب عو 

 وتفاجأ الملك  ،المد ة التي قضاها في السجن له يصفمنه أن 

ا ، هابأن   الرجل معندما أخبرهحاشيته  لك ذ عل ل  م كانت قصيرة جد 

 منذ رافقه الذي وحيدالور شعالتماما ،  مصيره يجهل كان أن هب

باح هو الصهو الشعور بأن  الصباح التالي  اللحظة التي دخل بها

عيش ل م الإعدام، ذلك الشعور كان يدفعهفيه لحك الذي سيمتثل

ت الوق في هذه الحياة، فمضى ل  يوم على أن ه اليوم الأخير لهك

ه من السعادة والفرح.   سريعا  بالرغم من خلو 
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 خافت ةعشم ضوء على فيه لمريم قرأت الذي اليوم رتتذك  

 القصص مع انتهاء الشمعة ، انتهتكتبتها قد قصيرة قصصا  

 نع الكهربائي   التيار انقطاع جلبها العتمة التي لكن   ،الأخيرة

 م علىإصرار مري ينته لموتنته،  لم نتيجة الحرب الدائرة المدينة

 ،القصصتلك كل   عنهم أكتب الذين شخاصالأ مصير معرفة

جبرا  على ذلك أخبرت ها أن هم  باشرة،م عنهم كتابتي بعد يختفون م 

 حاتصف بين جديدة حياة إلى نعيشها التي الحياة من ينتقلون

لا يمكنني و عنهم الكتابة من ي يطلبون انتقالهم بقليل قبل الكتب،

 .ني بذلك لن أكون كاتبا  لأن   ،طلبهم أن أرفض

بشكل  رفضت نين  لأ مع ياسمين فيه تخاصمت الذي اليوم رتتذك  

 ما كل   فيها الحرب وإن أصبحت حتى المدينة هذه مغادرة قاطع

 ماكل   ،كبرنا ماكل   أصعب تصبح الأشياء عن يالتخل  فكرة  فيها،

التي  أكبر من طاقةسيستهلك كمي ة  جديد من البدء بأن   اليقين زاد

 ينيب وسط حل   إلى اليوم ذلك لنا في نهايةتوص   ،للوصول تلزم

 للموت عرضة وأقل   أمانا   أكثر بيت إلى وهو الانتقال وبينها،

 الواز لا الذين الأبرياء أعداد براعته على تشهد اصقن   برصاص

 في، يركضون عقب على رأسا   ةالمشا ممر   من العمر يقطعون

 ،ارعوشال في الإنارة أعمدة قونيتسل   المهجور، المشفى اتممر  

 كرةبال يلعبون، والسكاكر بالحلوى الجيران نوافذ يضربون

 التي المدرسة أحجار يركلون الإعلنات، لوحة على المطبوعة

 يدخل حين منازلهم من يخرجون الأخير، الامتحان في رسبت
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 إليهم، أنظر حين يغيبون الغابة، سرير على ينامون النوم،

 .ما سبق لكل   ظهري أدير حين وينظرون

ت فيه  الذي اليوم رتتذك   رأسي، كان  من بالقرب رصاصةمر 

خذ أت  ان كي لبضع ثو فتتوق   صوت الاشتباكات يعلو شيئا  فشيئا ،

 ،الأصوات والشظايا فلحقتنيبعدها  هربتو ،القرار المناسب

ة ي  العرب ني من الفوز في سباق للخيولنتمك   ركضت بسرعة

ن وجهي أن بعد البيت إلى وصلت ،الأصيلة  الأصفرب تلو 

ب لت وق ماء، بكأس مريم لي أتت ىحت   حي   نيأن   قأصد   لم، الباهت

  يدي. باطنبشفتيها 

 أنا ،ذهبت دمشقب اجتماعا   ياسمين فيه عقدترت اليوم الذي تذك  

 قةحدي في انتهائه حين إلىكالعادة  وانتظرنا برفقتها ومريم

التي وقع عليها اختيارنا في  الحديقة ،بالقرب من مكان الاجتماع

 ابقطو ثلث من نةمكو  حديقة اليوم هي حديقة )النيربين(، ذلك 

 الطابق في ،(المهاجرين) حي   من دمشق على تطل   متراكبة

 حين فرغت بدفعها، قمت  و مريمها ركبت أرجوحة  هنالك علوي  ال

 ،متناول الآيس كريلالخشبي ة  عداالمقعلى أحد جلسنا  من اللعب

 سألتني الشيء، بعض غريبة زهرة مريم وجدت مغادرتنا قبل

 ،تجده شيء كل   اسم عن نيتسأل ، وكانت دائما  مااسمها عن

 من هامثل أشاهد لم أن نيأجبتها ب ،الإجابة أعرف أن بي ويفترض

 ةغير مقبول إجابتي بالطبع ،ونوعها اسمهاهو  ما أدري ولا ،قبل

ا  بنات حراقتلذا  لمريم، بالنسبة أبدا   يها اسما  خاص   ،عليها أن نسم 
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 نأ التفكير من دقائق بعد كثيرا ، واختارت الفكرة لها راقت

 من أكثر غريبا   الاسم لي بدا الأولى للوهلة ،(مراج) يهانسم  

 نم حرفين لأو   استخدمت هاأن   ببالي يخطر لمو غرابة الزهرة،

 .لابتكار ذلك الاسم اسمي من حرفين وآخر اسمها

 لطروادة أهديته الأول، كتابي فيه وق عت الذي اليوم رتتذك  

 ةالنسخ ، أرسلتار المنتظرةسي دة الصب  لو ،همتن من المنسي  

 نان،لب في أخواتها من بالقرب البقاء اختارت ي التيم  الأولى لأ

لن  أبي مرع ابتلع الذي البلد في العيش أن   إقناعهاب فشلتبعد أن 

ر مريم أن ها أشع الكتاب هذا صدور شيئا ، هعمر لها من يرد  

،رزقت   الجهات، كل   وقب لته من بين ذراعي   حملته بأخ ورقي 

 مباركات في تلك الليلة على نمتو ،لساعات أمامي وضعته

 والزملء. أصدقائي

 مصح في مدينة للعيش العودة حلم فيه أصبح الذي اليوم رتتذك  

 عم عدت ،الشبابأجمل سنين فيها  تعش التي المدينة حقيقة،

 التي الشركة أعباء وزوجة تحمل ،مت المشي حديثا  تعل   طفلة

ها المتقد  ، والدها تركها  للقاء عدت والمرض، السن   في مةوأم 

 ينب احتضنت التي الصغيرة الشقة يسكن الذي حسن صديقي

خزانة لا تمتلئ  في غرفة النوم ،المشتركة ذكرياتنا جدرانها

ه في ضعأ مشيء آخر لا أدري ما هو، ل حمهاايز، بالملبس

الهدايا التي مضى على ورود آخرها  عوضا  وضعت ، الحقيبة

 وددتأشياء التي  من الكثير في غرفة الجلوس، شهور غابرة
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لليالي ا و ،الزاوية ة التي تزي نشجرة البلستيكي  كال ،يمعأخذها 

صعب يففاتتني السهرات التي  ،كةعلى الأري باكرا   التي نمت فيها

علمت أن ه ، البنايةلضحكات التي أغرقت ا، واجدا  استرداده

 ا  ظران انبه،بجمنتظرا  فرن وقفت  في المطبختركتها، يتعذ ر ذلك ف

المجاعات على سطح  أن   داد يؤك  بر  ، وفي جوفه دون إذن منه

 فيه صحن حم ص ،ابنتيجة ناس مجاورين لهالكوكب لا تأتي إلا 

واحدة توشك  طماطموحب ة  ،يابس غير صالح للأكل أبدا  

نصفا ليمونة و ،طفت منها على الانقراضة التي قالمزرع

دبس  زجاجة وفرفأحد العلى ، من شجرة الجيرانناها سقطأ

ي والعنب التي  كل  ل تي قبكي يتحس ن صوأرسلتها صنعتها أم 

 .هاقمتأ شعري ةأمسية 

 ارنتظالا المشفى، إلى را  متأخ   فيه وصلت الذي اليوم رتتذك  

 انك أبي حزن أنكرهم، كد ت ىحت   قبلي وصلوا الذين وجوه أهلك

ن يكو أن إمكانية في تفك ر وذبول ياسمين كان الأقسى، الأمر  

ا ي العالم هذا من بسرعة ينفذون بونالطي  " :صحيحا   لي هقال ما

 ثقأ نيلكن   ،منهم الكثيرعلى  فعر  تأ لم ، بطبيعة الحال"وه اج!

 ا،هتلكما التي بالطيبة شخص إيجاد الصعب من أن ه تمام الثقة

 سرعةب سينفذون الذين من أن ه أقصد ،ذلك يعرف لم أن ه أجزم أكاد

 نيتق لم المشد دة العناية غرفة من خرج الذي الطبيب للأسف،

 ديقص وأعلمتنا بوفاة بطلقة،تكل مت  وجهه تعابير لكن   ةالعربي  

احتلَّ جزءا  كبيرا  من فراغ  ، ء ياسمينأحزنني بكا ،أبي الوحيد
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كان الدمع وقتها قريبا  لا يمكنني  ،ابتلعني تهحت ى ظنن ممر  ال

 .بعيدا  لا أ بعد عنه ناظريالوصول إليه و

 نم زواجي على أوافق أوافق، أن ني فيه قلت الذي اليوم رتتذك  

 ادتفع الصالة، في وجوه الجالسين مسحت الابتسامة ،ياسمين

 عنها، الغبار مسح عند قديمة لوحة إلى تعود مثلماالبهجة  لها

 أحزنني ضحك صباح، في كل   الشمس اردو   لنبات تعود مثلما

ذلك الذي تطلب لأجله الدمع  ،، دفعني إلى البكاء الجافياسمين

 رةالسهالغريب في الأمر أن ني استطعت إكمال ، فل يستجيب

رت ، استحضالطريقة التي يتكل م بها الإنساناستذكار ، وبعدها

ة لا يستهان بها للعودة إلى   .الزمان الذي كنت فيهقو 

 ،صديق أبي منزل في العشاء فيه تناولت الذي اليوم رتتذك  

 حاولت واحدة، عدا هاجهات كل   من بالطاولةاللطافة  تطأحا

 ودودا   أكون أن حاولت عادتي، غير وبهدوء على ببطء الأكل

 أن لقب فيها التقينا مرة ، ذك رتها بآخرابنته قدر المستطاع مع

 أكبروثقافة  نضجا  ملحوظا  لي حديثها  أظهر أهلها، مع تسافر

 اانتهائن بعد نوعا  ما، بالحديث ا دفعني لمجاراتهامم   من عمرها،

 وفي ختام انفراد، على معي الكلم والدها طلب العشاء من

فقنا ات  و شكرتها ،نابيت إلى بسي ارتها ياسمين أوصلتني الأمسية

 .لاحقا   الخروج على

 هصديق عائلة وصول أبي مع فيه انتظرت الذي اليوم رتتذك  

 في أبي رسمه شكله كما ذك رتت ،مطار بيروتإلى  العزيز
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 نأ لتنا على مدى الأيام فأحببناه واستشعرنا وجوده بيننا دونمخي  

ي تشعر لم التي زوجته شكلو ،يكون ا ، لقائها مطلقل بالراحة أم 

 وحيدةال ابنته شكلتذك رت  وقت معها أبدا ،ولم تستمتع بقضاء 

 بشكل اسمي لفظ عليها الصعب من كان أن منذ أرها لم التي

ن ني أ رغمها تذك رت ،مضحكا   اختصارا   لنفسها تصنعف صحيح،

 نتك لم بيننا، تفصل التي المسافة رغم ،لم أملك صورة لها

، خشبي ة طاولة المثال سبيل على تحد دها ولم يوما   صغيرة

 زفيرو إلى نستمع ولم معا   القهوة نشرب لم أن نا رغم هاتذكرت

 هاترتذك   ،" عينيك من شرباو فنجانك من وتشرب: " تغن ي وهي

ء دا  الهوالا يشبه أب علم المرفوعةلهواء الذي يلعب الأرغم أن  ا

لا أعرف إن كان قصيرا  أم طويل ، إن   ،هاالذي يلعب شعر

انا ، ها رغم أن نا لم نكن جيرتذك رت، يت سع لكل  شيءوالفارق كبير 

ح لم  غمر رتهاتذك   لقدومي، فرحا   ترتعد ولم أذهب حين لي تلو 

 لن رب ما توصلها التي ارةالسي   الجامعة، إلىمعا   نذهب لم أن نا

 هاجهو تذك رت، الطريق قارعة على يوم ذات مي تا   رأتني إن تقف

 ،هريتذك   أن مثليكثير النسيان  لشخص جد ا   صعبا   كان الذي

 .د ا  ج جميلتان امأن ه أعلم نيلكن   املونهأجهل  التي عينيها تذكرت

لي  تأمينه أبي استطاع عمل   فيه بدأت الذي اليوم رتتذك  

 وصاحب الشقة أهلي معالشهري   الراتب تتقاسم بصعوبة،

ا   كان بالمواعيد الالتزام ،وموظفي الضرائب هذا ول لي لدودا   عدو 

 عهودال تقديمل أبي فاضطر   ة،مر   من أكثر العمل من طردت
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 هاب لللتزامواضطررت  عني، نيابة العمل في السابق لرئيسه

 .المتعب هجسدمعاندا   مجددا   العمل إلى أبي يعود لا كي

 الحدود مسافرا  إلى لبنان، تعط ل هفي قطعت الذي اليوم رتتذك  

قبل  ذهاب وبعد كل   ،عن العمل كي يأتي لملقاتي بسي ارته أبي

لتي رب ت هذه المسافة بيني أصابع القدر ا كنت أقضم، كل إي اب

 هعندما أقرأ لرمية حجر بأن ها  دوما   نفسي ت  التي أقنع، وهو بين

 ا  غبارلعل ها تكون  كنت أنفخ على الجبال، من الشعر مقطعا  

أنف الأسباب  كنت أضربه، فأركض مجتازها إلى مكان عمل

كنت أعصر  طعام على سفرة واحدة، ال تناولمن  حرمتناالتي 

 تشجيعل (الفورميل وان) التي لم نعد نشاهد فيها سباقات الساعات

، (ريرفيد)التنس التي يشارك بها ، و نترق ب بطولات (شوماخر)

هدر الذي أ منتخبنا الوطني   عبلاصق من خلف الشاشة على و نب

الطرقات كنت أضع اللوم على ، فرصة في إحراز هدف الفوز

عندما أكون بحاجة ماس ة  إلي   هلا تأتي بو ه تأخذني إليالتي لا

أكثر من أجد له في قلبي مكانا  و تحد ث عنهأقل  من أ كان ،لذلك

لى رقعة عالتي تترب ع  ة الثلثةالأفقي   الخطوط، و متسعا  من الحب  

ع صنقد  في صغري أن ه تعتقدبوضوح أكبر، ا جبينه ظهرت

ي  نور وخط ا  متوس طا  لي وخط ا  ختي صغيرا  لأ خط ا   كبيرا  لأم 

كي بفك ر بنا دوما ، عندما وصلنا إلى المنزل الذي استأجره في 

نكهتها الخاصة  على حافظتقد  يأم   منطقة جبلي ة جميلة كانت

 أن منذ رتغي  ي لم الذي شكلهافي إعداد الطعام، كما حافظت على 
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ت كسبو ،و جمالا   ازدادت أنوثةعلى عكس نور التي  ،خلقها الله

ق  .المزيد من شهادات التفو 

ر الذي اليوم تذك رت ت احسن التطوع في الجيش والقو   فيه قر 

 منعهشيء ي عد هنالكالجامعة، لم ي من جتخر   بعد أن حةالمسل  

 أشعر مل يومال في ذلك بها شعرت التي ، الوحدةمن تقرير مصيره

 فوصفت ،هعتتوق   ما عكسعلى ازدادت صعوبة و ،بها من قبل

ن على نفسي الأمر ، ذو عنق طويل الحذاء ؛ما كان أمامي لأهو 

لمقيت عتد فك  الرباط اه لم يلأن   ،وقتا  طويل   خلعهيستغرق يكن  مل

يها ف تل  مرة استذكرشد ه كما يشد  الحزن قلبي في كي كان بل

 ا تنعكسأن ها ، أنظر إليها كة جد  جميل الصورة، ذلكيفعل كيف 

طلبت  ين نلأ لابتهاجإلى ا تهافعني ابتسام، تدمعظم الغرفةعلى 

ر أن أ لتي ا نادرةالصور المن  فهي، بنفسي له هالتقطمن المصو 

ده قد لبسها أكثر من جلل، ذابلة ثيابالا ، مبتسم حسن يظهر فيها

را  أن ها حت   يستطيع   لا، وملتصقةٌ بهى ظن  الذين عرفوه مؤخ 

ره يوما  مرتديا  نزعها عنه، هذه الثياب  التي لا يمكنني أن أتصو 

ما ، دبي ذاكرتي كما خلف الباب إلى الأغيرها ستبقى معل قة ف

 ،حذاؤه خلف الباب ،إعادة ترتيب أجزائههو يومها فعله حاولت 
 أةلا جرو ،ثيابه  معل قة في زاوية الغرفة صورته على الحائط،

أراد ذلك بكامل من  هو ،لدي  كي أطلب العون من الل   كافية

 .إرادته
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 تذك رت اليوم الذي اعتقدت فيه أن  مكالمة الساعة العاشرة كانت

 حاولتد تصديقه، لم أر ،ليلتها قالته لي ما أصد ق لم ،مزحة

ا ريثم الجلوس غرفة في المحافظة على هدوئيتناسي الأمر و

 مع تضحك ،أخلد للنوم دون أن يلحظ أحد تعك ر مزاجي

 يهبطس ما كانقليل   ترفع ،يرام ما على شيء كل   ليبدو الآخرين

 يعني هذا ي،ستنعدم بعد حياتها أن   أقسمت قدل ،آجل   أم عاجل  

 أزلت ،لتكون صادقة الانتحار عليها بتوج   أو ،تكذب أن ها

 دمع مضى فيما رتقر   المرآة، يمين على وضعتها التي الصورة

ذلك القرار بقرار جديد  استعضت عن ،بيننا حدث مهما إزالتها

حاسب يمة قتل لا يأن  الكتابة جر ا  علمالكتابة عنها، قتضي  بعدم ي

تسلم تقل بت كثيرا  قبل أن اسوفي الفراش،  اندسستعليها القانون، 

 حعلى الأرجلكن  رأيتها، التي حلمالأأي ا  من  أستذكر لم ،للنوم

 .ينوم قبل شاهدته الأسوأ الكابوسف ،كوابيسا   لم تكن

ها تقلنالتي  تالحكايا حسن، أبو العم   فيه مات الذي اليوم رتتذك  

، ف فجأةتصل إلى نقطة ما ثم  تتوق   إلى أوراقي كانتمن وجهه 

ي تمة التأم بالخاولا أعرف إن كان الخلل بي ، منها أي   كتملتلم 

إكمال واحدة على  ت جاهدا  حاول برحابة صدر، ترفض المجيء

 عدهو سببعدة أي ام ب لم أغادر مخدعيبعده  ،طبعا   تفشلو ،الأقل

 رهابخلم يعد باستطاعتي إ على أي ة حال، بزيارة غير عابرة لنا

 يرا  وأخ أولا   يعود والفضلمنذ زمن،  بدأتهاقد  حكاية تلأكم أن ني

ه حين ،زيارته الأخيرةل  الضحك من حفلة بعد الباب إلى توج 

 استدارو ،العتبة عند تفتوق   ىحت   قدماهتثاقلت  والنكات، العالي
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 بي حد ق سيتبعه، قاسيا   كلما   أن   يوحي مخيف ببطء نحوي

 زاحالم عن البعد كل   بعيدة بلهجة قال ثم   ،ثوان   لبضع مباشرة

واسعة  رفةش يرزقك أن الله ة: "دعوتالجلس سي د كان الذي

 هبتات التي ذبعدد المر   موته بكيت "،سيفعل هأن   ، أؤمنللكتابة

 بعدد ،للعيش معنا في المدينة بترك الحقل والانتقال لإقناعه فيها

 لتيا اتالمر   بعدد الطبيب، إلى الذهاب فيها رفض التي اتالمر  

 كيتب بجديدة، الانتهاء على شارفت التي دوائه علب فيها أبدلت

 رأيت فيها من اعتدت على ضحكته باكيا . التي اتالمر   بعدد

، و نقله لبي ةق بنوبة أبي إصابة خبر هفي يتتلق   الذي اليوم رتتذك  

 ارةسيجأشعلت أفعل، لم أدر ماذا س ،على إثرها إلى المستشفى

لهي الذي النوع من ا له عدتو ،منها تجخر ثم   الغرفة، في فض 

 ،يرلا يزال بخهنا و كان أن ه أشعره فسجائر رائحة لأشم   قليل بعد

 ي القريةف البقاء فكرة عن يللتخل   أمي دفعتراجع حالته الصحي ة 

 يم  أ فيها ود عت التي الوحيدة ةالمر   عنه، كانت بعيدة أختي مع

 –كما دوما   –تكون  أن وعدتني أختي المسافرة، هي لتكون

قة  عدتهموبدوري و إليها، ستنتقل التي المدرسة في طالبة متفو 

 ة الصيدلة التيي  ج من كلالتخر   بعد وألحق بهم ،بخير أكون أن

 دخلتها قبل شهور.

وعلى  شيء كل   عن الكتابة الكتابة، فيه بدأت الذي اليوم رتتذك  

 الكتابة غاية، أو هدف دون شيء، الكتابة ولأجل كل   شيء كل  
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 تينجا وستبقى قوس كانت الكتابة لأن   محدد، أدبي   قالب بل

 الأخير.
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 الفصل الرابع

 

، ؟!"ناماذا أتى بك إلى ه" طرقت بابها لأجيب على سؤالها:

 ."بسؤالي: "ألن تسمحي لي بالدخول؟!

كنت ولا زلت أكره هذا النوع من الإجابات، كما كان أستاذ 

ة يكرهها أيضا ، الإجابات التي تعيد للسائل الجغرافيا في الإعدادي  

فكير لته لم يسأل وتعطي المسؤول فرصة أكبر لسؤاله كما لو أن  

لت ني فعلكن   ،صراحة لم يكن هذا قصديبإجابة أو للهروب منها، 

 لكن ليس على عتبة الباب. أجيبهانويت أن ني ذلك لأن  

دت عا، "ني أحاول تصديق ما أراهفضل لكن  بالطبع سأسمح، ت"

صوت طرق الباب  عندما سمعت" وأكملت: ،خطوة إلى الوراء

 ."ا  أن تكون الطارق في وقت كهذالم أتوقع أبد

لشدة بوضوح سمعت  و، الممر   عنقأشارت  بيدها اليمنى إلى 

 ورائي. الهدوء صوت تثاؤبها قبل إغلق الباب الخشبي  

ه كان يفترض بي الاتصال مسبقا  أو إرسال رسالة على أعلم أن  "

، ثم  نظرت إلى هاتفي خال  كعادته من الشحن لكن   الأقل   " قلت 

 القدوم في ةلأتأكد  من وقاح قة في آخر الممر  ساعة الحائط المعل  

 ذلك الوقت.

 ""الساعة الرابعة فجرا !
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 .ة مقبولةسألت  بسخري   ،"وهل كنت تظن أنها أقل من ذلك؟"

 في فرقا  ما المسافة التي قطعتها أوهمتني أن  هنالك "لا أدري، رب  

ى أجبرها رد ي عل، "الذي أتيت منه وهذا الحي   ين الحي  التوقيت ب

ه ما أحضرتبين ،ماءإظهار ابتسامة بسيطة، فطلبت  كأسا  من ال

قد تمد دت على الأريكة دون أن أخلع حذائي  كنتمن المطبخ 

 .ا  يدي  تحت رأسي محد قا  بالسقفواضع

بعد وضعها كأس ت  قال ،""لقد وضعت  ركوة القهوة على النار

، ثم جلست على الأريكة المقابلة تنظر لي الماء على الطاولة

 أن أبدأ الكلم. ة بترق بنتظرم

لا شكرا ، لا أريد شرب القهوة ستزيد من توتري في هذه الحالة، "

لقد استيقظت منذ ثلث ساعات على ما أذكر، ارتديت  الثياب 

 علبة الحظ أن  ، لحسن بالسرعة القصوى وخرجت إلى الشارع

عة االسجائر التي اشتريتها قبل يومين لم تكن فارغة، وضعت سم  

ني أخبرتك، دة، أظن  أن  الأذن وبدأت بالمشي دون وجهة محد  

 "أليس كذلك؟

 ""أخبرتني بماذا؟

المشي مناسب لي في هذه  ة أن  الطبيب قال لي مر   أخبرتك أن  " 

 "...ة.الحالة، أو التحدث إلى شخص أحب ه، مشيت لمد  

أغمضت  عينا  وأبقيت على الأخرى مفتوحة كأن ني أجري عملي ة 

  حسابي ة معق دة ثم  تابعت الحديث:
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ف ولم أشعر لمد ة ساعتين ونصف تقريبا  دون توق  مشيت "

أحب ه،  شخص إلىث حد  توهو ال البديلفك رت بالحل  بتحس ن، لذلك

 " هإليث حد  تأحب  ال قصدأ

 "؟"حسنا  

وترد دت كثيرا  قبل أن أطرق وصلت إلى هنا شيء،  هذا كل  "

 "بابك

و ه المهم  لم الترد د؟! ألم أخبرك أنه بإمكانك القدوم متى شئت؟! "

دع عنك موضوع الإزعاج جانبا ، سأذهب لأكمل أن ك بخير الآن، 

 " أعود في الحال صنع القهوة، ثم  

د، اتبعت ها إلى المطبخ بعد بضعة دقائق، وقفت مستندا  إلى البر  

 : مسموعوسألت نفسي بصوت 

 لم  أتيت إلى هنا؟ ""

 "قصدك! عفوا ، لم أفهم "

 أشخاص أعرفهم هامررت بالكثير من الأحياء التي يسكنلقد "

، وأقوم مهلمجرد التفكير بأن أذهب لأحد لم أفكر ولو ،جي دا  

 "بإزعاجه كما أزعجتك للتو  

 قدومك فين م عبتترا نيكل  ما في الأمر أن  أنت لم تزعجني، "

 "مكروها  ما قد حصل ظننت أن   ،هذا الوقت
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 فنجان، فنظرتسكبه بسكبت  القهوة في كأس زجاجي  بدلا  من 

 :لها مبتسما  

 "إلى حد  ما يرت بث  تأ كيبدو أن  "

 قتكطريإن ك شخص لديه قدرة كبيرة على التأثير بمن حوله، "

 ، تستطيع كسب الطرف الآخرظريف قناع غريبة بشكلفي الإ

 "ش بسلسة ومرونةمن النقا

ها على طاولة المطبخ كأس وضعت قليل  من القهوة، ثم   تارتشف

 لتكمل مبتسمة:

عندما شاهدتك تشرب القهوة في كأس بدلا  من فنجان شعرت "

 ةطي  نمالبالغرابة، لكن بعد أن شرحت لي وجهة نظرك حول كسر 

م أقم ل أصبحت أقوم بالعديد من الأشياء كمافراقت لي الفكرة، 

 "بها من قبل، كيف تخطر لك هذه الخواطر يا رجل؟

ة إلى غرفة الجلوس، هذه المر   تبعتنيدا  ومجد  ها كأسحملت 

 جلست بجانبي:

لى ما لست عيقاظك وأخبرت ني أن ك ك اتصلت  بي فور استلو أن  "

بنا إلى أي  مكان تريده، ذهو، تيارسي  ب ى بيتك، لأتيت إليرام

معنا ، استتشعر بالراحةى ثنا حت  ك وتحد  المحر  جلسنا على غطاء 

نا السجائر، لكن ماذا إن صادفتنا دوري    ةإلى الموسيقى ودخ 

 ؟على طرف المدينة وسألتنا ماذا نفعل في وقت كهذا ،شرطة
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أضحك ني سؤالها لأن ني أعرف أن ها تحاول من خلله الوصول 

 إلى شيء ما، فأجبت ها:

نت معروفة هنا بالنسبة لجميع أفأنت لست بحاجة للإجابة، "

هم يشاهدون برنامجك على التلفاز ويشاركون الناس تقريبا ، إن  

تنا ه لو صادفمقالاتك على وسائل التواصل الاجتماعي، أعتقد أن  

على أي ة التقاط صورة معك،  هاعناصرة شرطة سيطلب دوري  

 ، بوصف أدق  في وضع كهذا ير على الأقدامل السأفض   حال إن ي

 ،ق نفسي على الطرقات كي أعود إلى البيت متعبا  ارهإ فض لأ

أبحث عن  تفكير، وأة وأنام دون أرق فأضع رأسي على المخد  

ن دو امأنفأعود إلى المنزل و ،كون متعبا  لأ وقتالشيء أملأ به 

 "أرق

قطارا  بخاري ا  يختبئ في جوفي قبل  زفرت الكثير من الهواء كأن  

 أن أكمل:

ت مرة أن ني شخصٌ يجد صعوبة بالغة في التمييز لقد أخبرتك ذا"

بين أحلمه والواقع، الأشياء التي أراها في منامي أتحد ث عنها 

 .ت معي حقيقة ، أذكرها وأكتب عنهاكما لو أن ها قد حدث

ة عن زيارة قمت بها لقد إلى بيت )فيروز(، معظم الذين  كتبت مر 

رته حق ا ، لكن ما قرأوا ما كتبته حينها ظن وا أن ني قمت بزيا

حلم، يكن يشبه أي ا  من تلك الأ لميك قبل المجيء إل استيقظت عليه

د، والعزف ) :ها كالنشيدتدعبارة رد   مسحت  من ذاكرتي محم 

د، مسحت محم    د(د مسحت  محم  الذي كان يعزفه على العود محم 
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 ولا أعرف إن كان يجيد العزف على ،دلا أعرف من هو محم  

ولا أعرف لماذا هذا الإصرار كل ه على مسحه من العود أم لا، 

 "هذا الاسمبأحدا   عرف أساسا  ذاكرتي إن كنت لا أ

لمعت عيناها كما لو كان ذلك برقا  يوحي بدمع قد يهطل في أي  

د ذاته،  د يعنيها أكثر من محم  لحظة بعده، كأن  ما قلته عن محم 

:ف  سألت 

د ل" كن ه كان يحكي لك هل فك رت في أحد ما لم يكن اسمه محم 

د، أقصد أن  ذاكرتك ارتبطت بالاسم الذي حم  م شخص اسمه عن

 "؟!همأكثر من ارتباطها باس لك كان يرد ده

، لكن ني تذك رت قبل وصولي إلى يشبه ذلك" لا، لا أذكر شيئا  

ة حدثت معي سابقا    ،لا علقة لها بالموضوع طبعا   هنا بقليل قص 

فتت  بسرعة مخيفة، على فتاة معي في الجامعة بالصدفة عر 

بت من ي أصبحت تحادثني بشكل متواصل ودون انقطاع، و، تقر 

 ها كانت تكتبتسألني عن تفاصيل يومي ومجرياته كما لو أن  

فيما  يل ة، لقد أحب تني تلك الفتاة كثيرا  واعترفتعن ي سيرة ذاتي  

د، م  باسم محه على هاتفها عندما أعطيت ها رقمي حفظت ك،بعد بذل

حيح و ستقوم بتص في البداية ظننت أن ها كتبته سهوا  دون قصد

 عندما استفسرت د،، لكن  اسمي على هاتفها بقي محم  الاسم لاحقا  

وقد يكون معروفا  بالنسبة ممي ز اسمي  بأن   رد تن السبب ع

خوفها من أن يعرف عن  نيتن حولها، ثم  أخبرلأصدقائها وم

رة ذلك أحد بوجودي في حياته  بأن  العالم يفسد كلالخوف ا، مبر 
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بي قدر المستطاع، لذلك عليها أن تخفي علقتها  ،ما هو جميل

: هل اسم محمد لا يزال محفوظا  خطر ببالي سؤال قناابعد افتر

 "؟!مسحته ماتفها أعلى ه

د الذي كنت ترد د اسمه!" إذن هذ قالت ذلك ونهضت  ،"ا هو محم 

 وإيابا .للمشي في الغرفة ذهابا  

لأن ني تذكرتها فقط  ةهذه القص  لك ت سردلا، لا أظن ذلك، لقد "

د المقصود في العبارة كما تقولين لكن  لا أكثر، لنفترض أن  محم 

ة، أنا لا أجيد العزف على العود، وإن  هو ذاته الذي في القص  

 "كنت كذلك أخبريني لماذا أمسح نفسي من ذاكرتي؟

د د لم تكن أنت من مسح محم  " من ذاكرته، هي من مسحت محم 

 "نت ترد د ما قالته أو أرادت قولهمن ذاكرتها، أي أن ك ك

عك فق محسنا ، سأت  " نظرت  لها مع إمالة رأسي إلى اليمين قليل :

أن العبارة التي رد دتها في صباحي كانت على لسانها، ولكن ما 

 "د الذي هو أنا؟شأن العود بمحم  

 دا  لا يلفت الانتباه أبشائعا  عليك اسما  ، إن ها أطلقت سأشرح لك"

د ش عر مثل  ال استبدلت كتابة ستكون قدقياسا  على ذلك  ،كاسم محم 

)مسحت من الأصلي ة: العبارة  فتصبحبالعزف على العود، 

ذاكرتي وه اج، والش عر الذي كان يكتبه دفتره وه اج، مسحت 

 "وه اج مسحت وه اج(
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ة المنتصر على جيش من ضحكت  ضحك ،انبهرت بما قالته

 الدمى، أعدت رأسي إلى الوراء، ثم قلت  لها:

إعلمي ة، أشعر كما لو  لاكان من الأفضل أن تصبحي محق قة "

ريمة لغزا  لجفيها حل   قدمسلسل )كونان( في نهاية حلقة من ني أن  

 ما، لقد أذهلتنِي حقا !"

 لوراء:اصفقت لها ببرود، بعد أن تراجعت الابتسامة كثيرا  إلى 

 ""لكنها لم تفعل صد قيني!

رب ما لم تسمع  ما قلت ه أو سمعت لكن ها تجاهلت الأمر، أصغى 

 باستغراب:كلنا إلى الهدوء قبل أن تسأل 

 من؟! "" 

بثلثة  وحككت جبيني ،كامل الأريكة علىت ظهري طرح

 بعدها:أظافر، قلت 

 ""لكنني اشتقت لها كثيرا  

 .سألتني بتله ف ،"" للفتاة ؟!

 " "لابنتي مريم

كثير يا ك تخفي ال، إن  والفتاةهنالك علقة غريبة تربط بين مريم "

 " !وه اج
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الأصابع التي كانت على جبيني نزلت شيئا  فشيئا  إلى عيني  

إلى  ية الكلم المؤد  ، فأكملت لتبعدني عن حاف  وعركتهما قليل  

 البكاء:

 ا تكتبهم ن يتابعكاق؟! لقد أحببت ابنتك قبل أن أراها، من أتصد  "

 "الواضح على مسار قلمك هاأثرقبل ولادة مريم يشعر ب

 ني من ذاكرتها"مسحت كل  لم"

 ""مريم؟

 " ، الفتاة التي أخبرتك بقصتهالا"

ه أن  " لا أفهم لم اختلطت الأمور ببعضها هكذا، لكن ما أفهمه هو 

 عضب قرية بعيدةجاه بات  بعد قليل  يجب علينا الاستعداد للذهاب

ها تد تقرير عن الحرب التي شهدداعأريد مساعدتك في إ، الشيء

حس ن ستشعر بت ،كهناترى الطبيعة والبشر عندما ، تلك المنطقة

 كبير أعدك بذلك، هل أنت مستعد؟

تناولت  ما تبق ى من الماء في الكأس وهي تنظر إلى وجهي 

ثم   لحظةعنها  أخذني الشرود المنعكس على قعره وتبتسم،

: ،كل  استطاعة عضلت وجهيضحكت  ب هذا لا يحدث " فقالت 

 "!وأسمع اهأكاد لا أصد ق ما أر !؟دوما ، أنت تضحك

 :لإخبارها عن السر  قطعت ضحكتي 
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كانت مريم تسألني قبل أن نفعل أي  شيء إن كنت مستعدا  فأرفع "

 الذي( سبونج بوب) وأقفز من قدم لأخرى وأنادي مثل لها يدي

 ."تعد!أنا مستعد! أنا مس" معا :مشاهدته  اعتدنا

 عن مشاهدة التلفاز إلا  بالامتناع  كنت قد قطعت عهدا  على نفسي

، هاحب  معا  برامج الأطفال التي ن ، أجلس بجانبها لنشاهدمع مريم

 نشرات سماعبتعد عن كي أفرغ من ذلك أغلق التلفاز ن حين

 .ةالتحليلت السياسي  الأخبار و

رفع صوت ، أبشكل واضحتصل  عندما كانت أصوات الحرب

شعر بالسلم نوعا  ما، الأمر الأصعب الموسيقى الكلسيكي ة لأ

في الحرب هو أن يسألك طفل إن كان ما يسمعه ويراه حقيقة أم 

ن نتهاء مالامشهدا  سينمائيا  يعود فيه المقتول إلى الحياة عند 

ين الذ التصوير، إن كان هنالك نهاية معلنة للحرب بحضور كل  

 الذين ماتوا وعاشوا فيها. كل  ، شهدوا أحداثها

، ند الخروج من السجل مرة بعفي بيت نرجس أشعلت التلفاز لأو  

ة ذائعة الصيت تعرض تقريرا  بدا لي إحدى القنوات الإخباري  

لم أسأل نرجس عن اسم القناة التي ، ى النهايةممتعا  فتابعته حت  

حونان الأينما ذهبت ك تعمل بها،  على حواجزحت ى ، لها ناس يلو 

طاقتي لا يطلبون بو رتها،االتفتيش كانوا يرفضون تفتيش سي  

 .ةالشخصي  

اهدت ، شفي بيت نرجس عادت بي الحياة إلى حيث توقفت يوما  

تابعت مقالاتها على وسائل التواصل و، التقارير التي أعد تها
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ثير في كبتنضيد بعض الخطابات،  ساعدتها قليل   ،الاجتماعي  

لى عني على الشعور بالفخر لأن  نرجس الأحيان أجبرتني من 

 زة جدا .ها تعاملني معاملة ممي  ها، أو لأن  صلة متينة مع

وددت أن أعرف عنها كل  شيء، لكنني لم أسأل، انتظرت كثيرا  

الكبير  لأسمع منها حكاية انطلقها من بيت أهلها لإيجاد حلمها

ى علجها من الرجل الخاطئ زواالمتمث ل بدخول كلي ة الإعلم، ثم  

 ةم إنسان يراه الناس في قم  وصفها، ليس سهل  أبدا  أن يتكل   حد  

ن أأيضا   ا  صعب، ليس ة جدا  النجاح عن فشله في أمور شخصي  

 ، فالكاتب يعرف دوما  ما يدور وراء الستارة.ذلكأفهم 

ذا ه صلحي ةوعن تاريخ  ،ة عن سبب اهتمامها بيسألتها مر  لقد 

الضحك حينها يمكن اعتباره  أن   ضحكت ولا أظن   الاهتمام،

، أحدنا كان يكذب وكلنا يبتعد عن قول الحقيقة عندما وابا  مقنعا  ج

 يدور الحديث حول أمور تخص  علقتنا الغريبة جدا .
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 الفصل الخامس

 

ن بكل ما أوتيت ممن نرجس، دفعني وارد أيقظني اتصال هاتفي  

 إلى اعة مباشرة، نزلت  عجلة لارتداء ملبسي بعد إغلق السم  

لى إ طة، التفت  وأشرطة الحذاء غير مرب  مفتوح  الشارع، القميص

ن حيالباب ارة، فتحت الجهة التي ستأتي منها نرجس بالسي  

هو  ها: "هلة الصباح سألت  فورا ، قبل إلقاء تحي   وركبت   وصلت

 بخير ؟!" 

، وصلن دخلنا إلى غرفة الاستعلمات، سألنا ا المشفى العسكري 

ة، دعن أسماء الإصابات الحديثة، بحثنا في غرف العناية المشد  

 إلى الغرفة رقم لليأس قبل أن يرشدنا أحد الأطباء استسلمت

في  ت  ن المصعد، ركض  ع عوضا  السللم  ، استخدمت  (407)

دم  ض يحمل أكياس بممر   ت  اصطدم  ل وعي أو إدراك، ب الممر  

ها، نفسي داخليت رممن رقم الغرفة ثم   ها من يديه، تأكدت  فأوقع

، ة التي أعطيتها لذلك الطبيبمصابا  بالمواصفات الشكلي   وجدت  

اسها أنف ، التقطت  عندما أدركتني نرجس يدها على كتفي وضعت  

 "نوا من إسعافه يا وه اج!هم لم يتمك  أخشى أن  " :بحسرة قالت   ثم  

 عبارة )التدخين ممنوع( قبل أنل انتبهتئر، علبة السجا ت  د  ق  تف

لتدخين امشفى ولا حاجة لعبارة مكتوبة كي يكون ني في أن  أفطن ب

ة في إمكاني  ه نرجس، ما قالتب مفك را   خائبا   ، عدت أدراجيممنوعا  
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ذهابا  وإيابا  في  هذه المرة أبديا ، مشيت  عن ي أن يكون غيابه 

 عن ذهني تأبعدة، رضي  الأمرب عات بلط  أحصيت  ، الممر  

الاستعلمات ثانية، نزلنا إلى ، جدهإن لم ن السوداوي ة فكارالأ

 ن من الناس إفساحملأ الطابق، طالبيت ت أشخاص يلهثوناصوأ

 ظرت  ات، نطريق للسرير الذي يدفعونه بسرعة إلى غرفة العملي  

م تماما  لستسعن غير قصد حين أصبح السرير جنبي إلى وجه الم

 .لمصيره

أن أرى جبينه الدامي من ارتطامه بما هو أقسى  يكفينيلقد كان 

ينيه ها، عالنظرة ستكون الأخيرة أو ما قبل تلك من التفكير بأن  

 النقطة التي كانت تتسع بوجوده المغمضتين على مشاهد تفجير

ما ن يسمع به، أذنيه التي لن يستطيع أإلى دائرة أحلم كبيرة

ل إلى صدىندائي  اه البارود أن ، أنفه الذي أنسمهما عل و تحو 

 ةبالتراب والنداءات العسكري   ه المحشو  فم  ، رهعطرا  ما تم  ابتكا

اد تكالحرب ملمحه حتى  جه ه التي طمستوو م والثبات،للتقد  

مدفوع إلى أن ه ال تأكد  لأعنه، كان يكفيني ذلك فيها  بصعوبة تبحث

غصُّ إلى مكان يا  خلف السرير  شعوري  أركض لاف غرفة العملي ات

اب بالعند ضين على الوقوف أجبرني أحد الممر  ، برائحة الموت

 ي الانتظار خلفه.من   ا  لباطالذي يفتح على مصراعيه 

نرجس بجانبي بذلت جهدا  كبيرا  لأدرك الأشياء من حولي، 

مما أجريه في شهر  ة أكثر  هاتفي   قيقة اتصالات  جري في الد  ت  

دامس إلى الحد  الذي جعلني أصدق ال كامل، أسدلت ستائر الخيال
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اللون الأسود هو جد  الألوان كل ها، وأن  الثقب الأسود الذي  أن  

 تحد ث عنه الفلكي ون سيذهب إليه هذا العالم بأسره.

 اج!وه  

لقد أحضرت زوجا  من  ة،النهائي  اليوم سنذهب لحضور المباراة 

 ت ىحأخي سيبقى هنا للعتناء بأبي  ،ولك   والقمصان ليالأعلم 

 هل تتذكر الفتاة التي تحدثت ا ،م  هاإخبارك شيئا   نسيت   ،تناعود

د صادفتها البارحة عن الماضي؟ لقدلك عنها في الجامعة الأسبوع 

ي كلتا ف دققت   المباراة،بطاقتين لحضور  تبتاعواشب اك التذاكر 

 مرتبطة،ها غير الأرجح أن  على أظن  ذا ل خاتما ،يديها فلم أجد 

انية ثاج إن كانت البطاقة القني يا وه  صد   بطاقتين، ها ابتاعت  لكن  

تي لتختلف تماما  عن امباراة يشاهد  هلصديق أو حبيب سأجعل

بالقرب من باب الملعب  سنقفرك ز معي قليل !  سنشاهدها،

ثم  تدخل، ننتظرها ريثما المباراة،الرئيسي  قبل ساعة من بدء 

لى عالثانية، البطاقة  ونرى لمن تبعها كي نجلس بالقرب منهان

 فريقنا،لصالح ( 1-2) ع أن تنتهي المباراة بنتيجةأتوق  أي ة حال 

 ؟ماهي توقعاتك تسعة،الفوز اللعب ذو الرقم  يسجل هدفسو

 

 اج!وه  

لسماع ما فورا  هنا  وتعال إلىدعك من صنع العشاء  !أين أنت؟

هاب اتفقنا على الذ ،هذا المساءج معي وخراللقد قبلت  لك!سأقوله 
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 ة،كبير ةوأحدث ضج  را  لمشاهدة الفيلم العاطفي الذي صدر مؤخ  

طبع لكن ني سأفضله بال هذا النوع من الأفلم أنا لا أفض لكما تعلم 

 أحد أكثر خترت  لو كان الأمر عائدا  لي لا حين تكون بجانبي،

م ث عليها وأشد  كي تخاف كثيرا  فأمسك بيدها  رعبا ،الأفلم 

ها إلى صدري  سرحت بخيالي أكثر من اللزم  لقد تطمئن،فأضم 

 له قلاتصل أبي  إن قبل،لم أشعر به من  حماسني أشعر بلكن  

كون سي الطقس فتاة،مع عد ني في موأن  ب يشك   إي اك أنشيء،  أي  

د البرد في حال اشتلكن  الطويل،باردا  الليلة لذا سأستعير معطفك 

 منك، إلياه لا تحلم بعودته ألبسها إي   لأن واضطررت  كثيرا  

لذي لك ااطهنالك القليل من المال في جيب بنالأفضل أن يكون 

 إن كانت فاتورة المطعمجبر على غسل صحون سألبسه كي لا أ

أين  ةبالمناسب ،خرهاد  أكبر من المبلغ الذي  الذي سنتناولهالعشاء 

  لبنان؟علبة العطر التي أرسلها لك والدك من 

 

 !اجوه  

ا لا تجيب ه، إن  لئيما  إلى هذه الدرجة ، لا تكناتصل بها أرجوك

بل أن قبها لتصال محاولاتي ل ام وتقطع كل  على رسائلي منذ أي  

، كان أقصد إخفاء ذلك عنها قني لم أكنصد   ،أشرح لها الأمر

ملك دخل  سوى ما يرسله أن نا لا ن منذ البدايةأخبرها يجب أن 

ي  ي لم يعد لتمن آجار مزرعتنا الصغيرة ا القرية فيابن عم 

ودة من الجامعة أذهب إلى ه بعد العأن  بمقدور أبي العمل بها، 
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خصوصي ة في  دروسا   لإعطائهمالمدارس طالبات وطلب بيوت 

 عملي هذا لكنت أشحذ أن ه لولا، مختلف المواد لقاء أجر زهيد

ني وافقت على إعطاء مجموعة من أن   المال على قارعة الطريق،

 أن  و الثانوي دروسا  في مادة الفيزياء،الطالبات في الصف الثاني 

ه الأنسب في بيتها لأن   الدروس طلبت أن تكون واحدة منهن  

ه اب الذي سأطرق، كيف لي أن أعرف يا وهاج أن البللجميع

 ؟ذلك الباب لي هي من سيفتح سيكون باب منزلها، وأن ها

 

 وه اج!

، اكهذ موعدر عن أن نتأخ   أبدا   غير اللئققليل ! من  هل  أسرعت

ان ك ، لقداها في عيد ميلديالتي أهدتني إي   اليد ساعةسأرتدي 

ل عيد ميلد لي يحتفل به أحد  الساعة ستكون فأل ، لا بد  أن  أو 

دي التي صنعتها بي بسيطةال ةالهدي   د من أن  أنا متأك   خير علينا،

، باقة ةالتقليدي   ل الهداياها لا تفض  أن  لقد لاحظت ستعجبها كثيرا  

بعد أن أطرق ، منزلهاإلى  ى نصلالزهور ستحملها أنت حت  

مرة ها ليست ال، صحيح أن  بيدي اها كي أحملهاالباب ستعطيني إي  

، دا  جمختلف  هذا الدخول الأولى التي أدخل فيها ذلك المنزل لكن  

ه حالتسوء بسبب  رحضي والدي لن شعر بتوتر كبير لأن  أ

ديد من طلبات الخطوبة اعتاد أبي حضور العلقد ، ةالصحي  

 بالكلم الذية أكثر معرفمتلك أن ي من البديهي  فلأقربائي، 

عهم ث مع الذي يمكنك التحد  أهلها ليسوا من النو ،يفترض قوله
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ون على شيء سيك كل   أن  رتني لقد أخب ا  ني متفائل جد  ، لكن  ببساطة

هل ستقول لي أن   ،من الذهاب لا أدري سبب خوفك ،ما يرام

إن   !اللعنةسيحصل الليلة؟!  بمورة السحري ة قد أخبرتك البل  

لها في طريق فطن أن أبدة جديدة ولم أبحاجة لبطاري   ساعتي

 أحدا   ة حال، هل تظن  عودتي ليلة أمس، سأرتديها على أي  

 ؟والنصف أن ها تشير إلى الواحدةلحظ سي

 

 اج!وه  

ظة التي عرفت ، منذ اللح، لقد كنت على صوابا  أنا آسف جد  

ب منها قتر  ت أألا  ا  لنفسي وكان يجب أن أضع حد  فيها اسم عائلتها 

اله مكن استبدالنعيم الذي تعيشه لا ي إن  ما هذه السخافة؟ أكثر، 

ه بالشقة رنتيمكن مقا ، القصر الذي تسكنه لابالجحيم الذي أعيشه

كانت سعيدة معي بالرغم من كل ها ، لكن  سكنهاالصغيرة التي ن

 ةكانت مستعد   ورب ما ،ني كثيرا  ، أقسم لك أنها كانت تحب  شيء

ن كانت إ به أبدا  الحياة التي كانت تعيشها،للعيش معي حياة لا تش

 هاكثيرا  عندما أخبرت تستحم  إذن  ماذالكما تقول النتيجة تعرف 

 أتلقد كنت مخطئا  عندما تجر   ،إلى منزلها لطلب يدها ني آتأن  

حلمت بما لا أملك ثمنه، هل تظن  أن ه ذنبي أم ذنبها وقوعنا في و

 هذا؟!حب  ك
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 اج!وه  

عودة إلى البيت دون أن نتشاجر فكرة ال ،ا  الفكرة تبدو مرعبة جد  

 س،الجلو وترتيب غرفة ونشر الغسيلغسل الصحون  بسبب

فكرة القدوم بإجازة دون أن أجدك قد صنعت حلوى لا يرتضي 

ة أن يكون أمر سفرك إلى لا زلت أفكر بإمكاني   ،أكلهاالدجاج 

 حرمني منلا زلت غير مقتنع بالسبب الذي سي مزحة،لبنان 

 ،لغرفةا أبعاد تغيير باستطاعتك كان لطالما ،رؤيتك حين أطلبها

 سماء دلهوتب السقف عنها عتخل تشاء، كما وتنقصها مساحتها تزيد

 ودون بسهولة ذلك تفعل كنت أن ك أدهشني لطالما أردت، إن

 لقميصا بلون الدهان لون تستبدل وتفتحها، الستائر تغلق عناء،

 ووضعت قصيرة، نزهة في الخزانة أخذت لطالما تلبسه، الذي

 لمالطا حرارته، خفض قاصدا   بارد ماء كأس السرير جبين على

 عارف أرجوك"  :باهت بصوتلك  أقول أنا و نومي من استيقظت

 خزانة،الها في لقد أخبرني أخي أنك تركت ثيابك كل  ، " عن ي يدك

ك لم ترض أخذ أن   و يشاء،أن يرتدي منها ما  وطلبت منه

تة ونب السحري ة ورةتوقعت أن تأخذ معك البل   ،أغراضك الخاصة

الشقة  من مفتاحتحتفظ بنسخة أرجو أن  تقدير، على أقل   ارالصب  

 تكيف استطع ،ف الأمرا كل  لأنني سأحرص على البقاء فيها مهم  

ذكر، بل أي شيء الخروج من هذه المدينة كما دخلتها بل قلب ي

 يثقل حقيبة سفرك؟!
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 وه اج! وه اج! وهاج!

المشفى حيث خروج أي  طبيب من  أعادني نداء نرجس إلى ممر  

أمام إجابتين لا ثالث لهما، ذهبت نرجس  ات يضعناغرفة العملي  

، منذ الصباح للقناةفترض تقديمه الملإتمام التقرير الذي من 

يدا  ما، وتركتني وح شيء طلبت مني الاتصال بها في حال استجد  

باب التفكير الموصد،  يفتحالمخيف الذي الانتظار مع وحش 

غدو أبدا  لي ديتمد   إن الوقت لمقصلة الوقت الصدأة، تيويسل م رقب

 .ليصير دهرا  يتقل ص  وأ

 ليهاضة تستند إات من قبل ممر  فتح باب غرفة العملي  ب تفاجأت

نادت وها على أحد المقاعد ت  أجلس   عليها،ه قد أغمي طبيبة يبدو أن  

بجانبي كانت قارورة ماء تركتها نرجس  الماء،كي يحضر  أحدا  

لطبيبة كان وجه ا واقتربت نحوهما،حملتها  تذهب،قبل أن 

، بعد أن شربت الماء أشارت الطبيبة إلى الممرضة جدا   مألوف

اولت حجي دة، ة بصح  وتطمئن هم أن ها كي تعود إلى غرفة العمليات 

بقتني فس ،الضابط المصابعن وضع  بالسؤالاستغلل الفرصة 

 :إلى الكلم بصوت مرتجف

اء الأطبلم يوافق اج، إصابته خطيرة جدا ، ه سينجو يا وه  لا أظن  "

 تحصيل حاصل، عبارة عن هاعلى إجراء عملي ة جراحي ة له لأن  

ن هم إحت ى إن نجحت العملي ة فرب ما لن يستطيع المشي ثانية 

لا أحتمل خاذ القرار، قبل ات   يحاولون إنعاش أجهزته الحيوي ة

تي لايده  لا أطيق النظر إلى ساعة ،أمامي للموتا  تسلمرؤيته مس
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ما بوسعي  ، سأفعل كل  والنصف الواحدةت تشير إلى زاللا 

مر الأ نيفومهما كل   تيعلى مسؤولي   ةلإنقاذه، سأجري له العملي  

 .مخاطرةمن جهد و
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 سسادالفصل ال 

 

أخرجت سيجارة من علبة السجائر التي  قليل ،فتحت النافذة 

 وضعت السيجارة استهلكها،أصبح رميها في القمامة أفضل من 

ع فمي،في  لذي ا ى وجدتها تحت الكرسي  ة حت  ثم بحثت عن الولا 

ن م ونفثت دخانهاأشعلتها  الأمس،احتضن جسدي المتعب ليلة 

 يشتم   للكيو ،فتحة صغيرة صنعتها في النافذة لتجديد هواء الغرفة

 أحد رائحة الدخان فيها؛

 (تووووت تووووت تووووت)

ترد دت كثيرا  قبل أن أفعل ذلك لكن ني استجمعت جرأة رغم أن ني 

 ءالاتصال، انتظرت قليل  قبل إلغا كبيرة لأضغط على زر  

 .الاتصال ورمي الهاتف

 )تووت تووت تووت(

بصعوبة بالغة امتد ت أصابعي إلى المكان الذي استهلكته 

 كني مالممرضة لإعطائه الحقن الوريدي ة، أردت أن أخبرها أن ه ل

 لكن  إيماءها لي بأن ها لن تؤلمه خدعني مرارا . ،قهاطيي

 )تووووت تووووت تووووت(

قم الر إن  هذا الصوت أفضل بكثير من ذلك الذي يخبرني بأن  

قبل إعادتي  ا ،حالي  طلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية مال
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ه لا فرق بين تأك دت أن   على التوالي الاتصال للمرة الرابعة

رها.وبعد الرايتين،   المحاولة الخامسة كدت أقسم أن ني لن أكر 

 )تووت تووت تووت(

الجهاز هو الشاهد  ذلكمن غير المريح أبدا  أن يصبح صوت 

ة، هنالك أملٌ ضئيل تلخ ص لا تزال مستمر   حياته الوحيد على أن  

ن أللهواء دون الاستعانة بالجهاز، الأوكسجين يجب  هاستنشاقب

 أحدهم.إلى بدوري جب أن أصل ي كما ه،جسميصل إلى خليا 

 )تووووت تووووت تووووت(

ن على ارتعد جسمي عندما قطعه صوت شخص آخر يتحد ث لك

، ظننت في بداية الأمر أن ني قد ما يبدو أن ني لست المقصود

ضة، ثم  تبي ن أن  شبكة أخطأت في نقل الرقم إلى هاتف الممر  

أ مع تني بالخطالاتصال تحاول أن تزيد الموقف سوءا  عندما شبك

مكالمة  أخرى، على أي ة حال لعنت الشبكة وأعدت الهاتف 

 للممرضة دون أن أشكرها.

رة قال لي بنب ،صوتا  خافتا   قبل أن أسمع سيجارتي أنهيكدت 

 ."أستاذ!ألا تعلم أن التدخين هنا ممنوع يا " ة:تأديبي  

رميت السيجارة من النافذة قبل أن ألتفت إلى الوراء لأرى 

بق وستبع ذلك القول  ،الغرفة دون أن أنتبه الشخص الذي دخل

 ال،عقهقهة خافتة كمحاولة فاشلة للضحك بصوت  التفاتتي
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 لتو  ل فوجدت  أن ه قد استعاد القائل،ة ف على هوي  استدرت لأتعر  

 معا . وحس  الفكاهةوعيه 

امتنعت قدماي عن الحركة قبل أن اقترب من سريره لأجلس 

ته لضعها على جبينه الذي قب  قبل و رتجفت يديوا ته،حاف  على 

 أمام ذلك وأصبح إغلقهمادت عيناي تجم   فأدمته،الحرب قبلي 

قبل أن تلد  ،المشهد أصعب من إغلق باب في وجه ريح عاتية

 إجهاضها.أحداهما دمعة أجبرني الموقف على 

مام قفت عائقا  أف جسده كهدايا عيد الميلد والضمادات التي تغل  

لقد كنت مشتاقا  لأبدأ معه عراكا  ينتهي بانتهاء  ،هفاعي لضم  اند

لى الجلوس جنبا  إ ثم   ،الأشياء التي يمكن أن نضرب بعضنا بها

 بأنفسنا.ما فعلناه  والضحك علىجنب 

قد ل ،ةصيفي   نجوم سماء ليلةكانت الشظايا تملأ جسده كما تملأ ال

: نبه قائل  بجالأجلس  سحبت الكرسي   بأعجوبة،نجا من الموت 

 "إذن!التدخين ممنوع "

ي تأت العاجل،الشفاء  وتتمنى ليبدلا  من أن تجلب لي وردا  "

 "للوقاحة!غرفتي يا  ن فيوتدخ  

 إذا حصل الشفاء بعد !صديقي؟شفاء عاجل تتحدث عنه يا  أي  " 

ل انظر إلى نفسك ه ونشكره،سنتين من الآن علينا أن نحمد الله 

إذا كان موضوع الشفاء  ؟!شفاءك جلعباقة ورد ست أن   تظن  

ا  أنت أقرب لكونك مي ت بأكملها،ق بالورد سأجلب لك حديقة متعل  
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 جسدك الضمادات ألا ترى كيف تلف   الحياة،من كونك على قيد 

 كالمومياء ؟! "

ن كلينا عكي أمنع  يحديث، ثم تابعت قد غابت كثيرا  بشد ة ضحكنا 

  :الذي يتلو الضحك الغزير البكاء

 ""الحمد لله على سلمتك يا حسن

لقد وفيت بوعدي لك يا  أيضا ،الحمد لله على سلمتك أنت "

 "بخروجك من السجن هن ئكلأ سالما  عدت  لقد وه اج،

  "عودتك بهذا الشكل أكبر دليل على الوفاء صحيح،"

 " ق؟تصد  هل "

 "سيفعل؟فمن غيري  ستقوله،ق أنا ما إن لم أصد  "

أصبح السبيل الوحيد لعودتي من هنالك  ،المعاركت عندما اشتد  "

لم عب مزي نتابوت خشبي  في ،محمولا  على الأكتاف أن أعودهو 

 ة،الأخير الأمنيةبعضهم البعض عن  سأل رفاق السلح الوطن،

ك لتحد   وأجلس معك ،ة أخيرةتمنيت أن أراك لمر  ف ثني عن سر 

 "الترابقبل أن أعيد إلى الله أمانة  الخطير

 فقةبر المختص   ودخول الطبيب الغرفة بابع حديثنا طرق قاط

 :ضتينوممر   نرجس

! متى استعاد بطلنا وعيه؟يا إلهي! "  "الحمد للّ 
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 ""قبل دقائق قليلة

ين مع الممرضتم تكل   ة،ري  ريالسب بعض الفحوص أجرى الطبي

من  ودهشة أكبر، ثم قال باستغراب كلما  طبي ا  أفهم معنى بعضه

 ضاحكهما:حسن مفتوح العينين  عند رؤيةالتي أبداها 

ان في الغرفة! م  أش"  "رائحة دخ 

حاولت إبعاد  ،وحده يعرف معناها خبثنظرة  نظرت إلى حسن

 فقلت:ي ة عن  التهم  

رض ه لا يفتأعلم أن   دكتور،لقد توس ل لي كي أعطيه سيجارة يا "

   "أشعلت له واحدةه وضعفت أمام نيبي الاستجابة لمطلبه، لكن  

ن السيجارة  تكذب!اج لا وه  " ة النافذ ها منقمت برميوأنت من دخ 

 "أرعبتك نيلأن  

بينما لا يزال الطبيب في حالة من الاستغراب ضحكت نرجس 

 :اقترب منه وقالت بصوت مسموعوالدهشة، 

  "يرامعلى ما  وضعال القول بأن  يمكنك الآن  "

ء الشفامتمني ا  أسرع  مع زوج الممرضات الغرفة الطبيب غادر

اقة استبدلت نرجس ب ،في الغرفة ثلثتنا إلا وأقربه، لم يتبق  

 ،الزهور البيضاء التي كانت قد جلبتها البارحة بأخرى أجمل

ال فق النافذة، الموضوعة فيه إلى جانب زجاجي  ال ونقلت الإناء

 :حسن مازحا  
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 "ويحترمون مرضاهمانظر إلى الذين يحترمون أنفسهم "

أتيت بالزهور نيابة ني إن   ،حسنيا  وهاجوبين لا فرق بيني "

يسمح لم و ات،العملي  رفة هنا منذ دخولك إلى غ لقد كان عنه،

نام على  ،كي لا ينشغل عن دراسته حتى لأخيك بأخذ مكانه

ن لينال قسطا  م إلى المنزل ورفض الذهاب ،بضعة ليال الكرسي  

 الغيبوبة"قبل أن تصحو من  الراحة

 "نرجس! لك اسمع ما تقوله !حسناسمع يا "

ه أن    أن تقوليلم يتبق  إلا   اج،وه  ك ستبدأ هذا يا كنت أعلم أن  "

 "ظهرهإلى هنا على  وأتى بيأسعفني من أرض المعركة 

تُّ "  ةعلى نفسي جعلك ممتنا  لي بقي   لو كان بمقدوري ذلك لما فو 

 للوقت،يبدو أن بقاءنا معه مضيعة  نرجس،هيا بنا يا  عمرك،

 "وحيدا  جائعا   ونتركه هناب لتناول الطعام سنذه

يا  أتدري !؟قلبك لتناول الطعام من دوني يا ظالمكيف يطاوعك "

لو وقعت أسيرا  في يد الأعداء لكان أصعب عذاب لي  ؟!نرجس

في كل  المعارك  بالأكل،هو وضع الطعام أمامي دون السماح لي 

 ذخيرة،الكنت أخشى على نفاذ الطعام أكثر من نفاذ  التي خضتها

لبقاء ا  للست مستعد   يوالأحجار لكن  أنا مستعد للمحاربة بالعصا 

 "طعامدون ب ا  واحد ا  يوم

ه يملك معدة إن   قلبا ؟لا يملك  "ألم أقل لك يا نرجس أن حسن

 "ة بدلا  عنهإضافي  
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الجامعة مطعم المأكولات الشعبي ة القريب من باب هل تذكر "

بوع، قبل أساج ووه  أنا  منذ فترة بزيارته اقمن ؟حسنيا  الرئيسي  

ة لكن   ه لا يأكل هناك إن لم تكن أن   وه اج رفض تناول شيء بحج 

م ة على صاحب المطعم الذي تسل  فاكتفينا بإلقاء التحي   ،تشاركه

الوحيدة هي مراقبة  تهوأصبحت مهم   بعده،أولاده العمل فيه من 

سأعتبرها  اج،ووه  منهم أمثالك أنت  واستذكار القدامىالزبائن، 

 "من المشفى بعد أن تخرج دونيخيانة كبرى إن ذهبتما إليه من 

 يبا ،تقرة مضى حين كان هذا المطعم جزء من حياتنا اليومي   مافي"

وم ي يتلذذ بتناول الطعام هناك لدرجة أنه قال لي ذات كان حسن

حدى إلا على إالكتابة  ل  لما استطاعشاعرا  مث أو أنه لو كان كاتبا  

 وأصوات طرقة الشهي   الطعام روائحطاولات ذلك المطعم بين 

 "بالصحونالمعالق 

 "؟ لم تكن هنا في الأمس!يا وه اج الزهور الثانية من جلب باقة"

 "ك باسم صاحبة الباقةاقتربي يا نرجس، سأهمس ل"

واحدا  عن تلك الباقة، إن ه سر  إذن، سأسأل الطاقم الطبي واحدا  "

 ما أن ك أتيت على ذكرإن لم تقل لي من هي التي أتت لي بها، وب

 "؟الأسرار، ما هو السر  الذي قلت بأنك ستخبرني به

 "سأخبرك به لاحقا  أيضا  "

 " ؟نرجسلا تريد الحديث أمام  إذن"



 
92 

الآن ليس هو الوقت المناسب  بالموضوع،علقة لنرجس "لا 

 "فقط

 عن كل   يمكنكما الحديث سأذهب لمتابعة العمل،بعد قليل "

وانتصرت على ك استعدت وعيك الآن هو أن   الأسرار، المهم  

 "دوم طويل  ت أن التي توق ع الجميع الغيبوبة
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 بعالفصل السا

 

 ياسمين!

من كانوا حولي في قاعة الانتظار  أصدرهاالتي  صواتالأ كل  

مضيفة الطيران ، ناديت لاسم ياسمين ها صدى  سمعتها على أن  

 ياسمين،وجهتي هي  أن   موظ ف المطارآنسة ياسمين، وأخبرت 

لقد استطاعت ياسمين بنصف التفاتة أن تعيد لي كامل العمر الذي 

 فات دون أن أراها.

احتمال لبقائي  كل   ياسمين قاعة الانتظار ألغت   ت  منذ أن دخل  

 دا ليبق رجل متأن   ي على إقلع الرحلة،الوقت المتبق  هادئا  طيلة 

أخرج هاتفه لإجراء ثم   مألوفا  جدا ، وضع يده على كتفها شكله

 .هامدير أعمالزوجها و هن  تأكدت أحين توس ط القاعة، فمكالمة 

لا زالت تحتفظ بقدر كبير من ياسمين  من الواجب الاعتراف أن  

النظر في جزء ، أمعنت عه أن أتوق  يمكن إلا   وهذا لا، الجمال

فز فوق رؤوس الناس قتي تستطيع عيناي كشفه بالوجهها ال

لذي لا االانتفاخ البسيط في وسط جسدها و ،إليه واصلةوأكتافهم 

 ،ه في جوفهالمحإلى جنين تملحظته أشار يمكن للكثيرين 

 أن   حدأ قم يصد  حينها ل، فترة حملها بمريمبوضوح  تركذفاست
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هذا و حمل كانت شبه غائبة عنها،مظاهر اللأن  ،ياسمين حامل

 نساء العالم طبعا . اه معظمما يتمن  

الآلام التي يستطيع الإنسان  ألم الولادة من أشد   ن  صحيح أ

ا همن على بعد أمتار حينها الوقوف أن  ب أقسم نياحتمالها لكن  

 .ألما   ذلك فاق اليدينمكتوف العواطف و

 وإخبارها، بالذهاب إليها الشديدة رغبتيببسالة  قاومتلقد 

ئتها زيتها بوفاة والدتها وتهنتع ى الأقل  عل، أو التي تجهلهاحقيقة ال

إبعادي عنها وعن ب –بشكل أو بآخر  – بسب  ت رجل من هازواجب

 .مريم

انفجر  ىحت  ، الذريع جميع محاولاتي للفت انتباهها باءت بالفشل

لم  ،لتملأ شظاياه القاعة بمن فيها من المنتظرين اسمها في فمي

ى فعل ذلك، أعلم أت علكيف تجر  لا أدري  ،هاناديتني ق أن  أصد  

من الحماقة النداء لشخص ليس باستطاعته الإجابة على ه أن  

 .النداء

ما لم أعيننا ك تتقفال، ة المناديهوي  رت ياسمين باحثة عن استدا

أطول انت نظرة كالتي تبعت تلك التلتق من قبل، الثواني القليلة 

ظرة تصرت تلك الناخلقد ، من السنين التي أمضيتها في السجن

 ما يمكن قوله. كل  

ستين بالدهشةبداية كانت عيناها الفي  درك ها لم تلأن   مارب  ، مغم 

اء لا يمكن إلق ،تا  أو مفقودا  كانت تظن ه مي   منأنها تنظر إلى  بعد



 
97 

 لا أريد الدفاع عنها لكن   ،بهذا الخصوص اللوم عليها أبدا  

أغفر  أنبالضغوط التي عانتها في الفترة التي غبت فيها كفيلة 

اضطررت لت الدهشة إلى سؤال بعد أن تحو  ، الظنون لها كل  

 ." اج يا ياسمينأنا وه   بذلك: " جيبما أرأسي كأن   ز  له

لى هذه إياسمين كئيبتين ة الوحيدة التي رأيت فيها عيني  المر  

ياسمين لا تعرف ما  عندما مات والدها، كنت أظن  هي  الدرجة

ة استأصلت فيها أصل ة جراحي  ها أجرت عملي  أن   أو هو البكاء،

، تتعامل مع معظم الوقت ةكانت جدي  لقد الدمع من عينيها، 

ع إخفاء مشاعرها بشكل ، تستطيغريبةمجريات يومها بصلبة 

ا، عمله لتكون ناجحة فيساعدها كثيرا   ذلك أن وأظن  ق، لا يصد  

ل مع جيد التعامالشركة كانت ت بهات في أسوأ اللحظات التي مر  ف

 كل شيء على ما يرام. كما لو أن   الأمور

 ،نا  اسمها عل ني ناديتني فعلت ذلك، أقصد لأن  ن  ندمت كثيرا  لأ

عندما رأيت في عينيها تلك الفوضى من المشاعر والتي تفوق 

 ،ضجر منينت أصنعها في المنزل دون أن تلتي كالفوضى ا

 فيل الحلوقة المسائل التي بقيت معل   عن كل   عيناها كانت تسأل

 حاولت تهدئتها قليل  فرفعت، غيابي وحضور المآسي والمصائب

حت لها، عاصفة المشاعر لها يدي المرتجفة كأيدي العجائز ولو  

في  ةالرحلت الجوي   تكفي لإلغاء كل  التي اجتاحت ذلك الموقف 

 .أصل   عنها ثتحد  المن الظلم الكبير ، المطار
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 استطعت من حركة شفاهه أن أعرف ما سألها زوجها حين أنهت  

 "عيون: "هل هنالك شيء يا حبيبتي؟وصال ال التفاتتها وقطعت  

ام قأحدا   ظننت أن  بالإجابة التي لا تملك سواها: " ياسمين لترد  

 بمناداتي".

لست جثم  رأسي،  علىقبعة الت وضعة والنظارة الشمسي  ارتديت 

على السادة المسافرين على " :هار النداء الذي ملأ القاعة بعدأنتظ

 ابةالبو   إلى تركي ا التقد م نحوجهة المت   (407) متن الرحلة رقم

 ."لطائرةلاستعدادا  للصعود  (9)رقم 

 صطف  تو ، لتأتي ياسمينحملت حقيبتي الوحيدة ووقفت بالطابور

 متها فتبعتخطوة تقد   ازدادت حد ة أنفاسي مع كل   ،خلفي تماما  

 يذمن في الطابور صوت قلبي ال ما سمع كل  قدماها قدماي، رب  

 كنت أجبن من الالتفات إليهاف نبض خارج جسدي،يبدأ 

 هتلك السنوات، أجبن من قول ما شعرت أن   ومصافحتها بعد كل  

 .من المفترض أن يقال

ابور، م في الطت على كتفي، تدفعني كي أتقد  ها ترب  لت يدتخي  

 اصنعه يتال حفرةويطول بطول ال ،هي ذلك الطابور ينتيت ألا  تمن  

دق تل زاتياسمين، نبرة صوتها المرتجف لا  القدر بيني وبين

 دا  كنت شار بينمارأسي كمطرقة حين نادتني لأتقدم إلى الأمام 

 .""هل  تقدمت قليل  من فضلكا : وأصبح الطابور من أمامي فارغ

، كما أراها اهالا أحد يرياسمين كما أعرفها، و لا أحد يعرف

ها كانوا يعتقدون فو، موظ  ى صوتها لا أحد يسمعه كما أسمعهت  ح
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إصرارها ، دة تماما  من العواطفمجر   قلبالقاسية أنها امرأة 

دارة م إلتتسل  ياسمين خلقت  أن   ينبئ تالعمل كان على إتقان

 شركات.

ته الموضوع  على العكس تماما ، إن    وقشرة، عبارة عن لب  برم 

 ةيكي  وسيقى الكلسمالياسمين التي تبكي بسخاء لسماع  هو اللب  

تفتح ل وتبتهج ،ة في فيلم درامي  ة ثانوي  صي  موت شخ وتحزن على

عاقب التي ت ياسمينهي ف القشرةا أم   ،أزهار الصبار على شرفتها

دون لموظ فة وترفض منح إجازة العمل، ره عن موظفا  لتأخ  

ديد باختصار شأمام جمع غفير،  وتلقي خطابا  شديد اللهجة ،رمبر  

كن إن لم ي أن يعرف أحد ما تشعر به ياسمين ليس من السهل أبدا  

 .على معرفة جي دة بها

ياح الر لكن  ، ةلم يسبق لي أن ركبت طائرة، صنعت واحدة ورقي  

فلم تساعدها على الطيران، انتظرت أكثر من اللزم كانت لطيفة 

كثيرا  قبل أن تأتي العاصفة لتأخذ معها الطائرة والفرحة القصيرة 

 التي رافقت صناعتي لها.

 قعديم لم يكن ينقص تلك الصدفة إلا أن يكونالطائرة،  تصعد

من مقعدها بحيث أستطيع مراقبة ما تفعله في حين لا  قريب

 لفخيسار وإلى البجهة ال إذا التفت ذلك إلا  ب هي القيام تستطيع

 .قليل  

ني ذاهب إلى تركيا بطريقة ما أخبرها من خللها أن   ملي ا   رتفك  

، ق في النومغار زوجها ن لي أن  تبي  مريم، انتظرت حتى  رؤيةل
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 المؤدي إلى اتبعيني إلى الممر  " على ورقة صغيرة: وكتبت  

رميت ، بجانب مقعدها"، نهضت من مكاني ومررت مامالح

اف أطرقل م الانتظار ، إلى الممر  ثم تابعت طريقي  الورقة إليها

 استشعر قدومها.قبل أن وجهي 

 في تتمعاجلتي يمكن لوجه امرأة حزينة حمله الصفات ا كل  

 حمدا  لله على" :بكاءوهي على عتبة ال ليول قلتوجهها الجميل، 

  "ثانية!رؤيتك اج، لم أتوقع سلمتك يا وه  

ت بضمي لكنها تراجعت عن ا  عندما هم  ي  ارتعد جسمي كل  

ها، قرارها،  ، تفي تلك اللحظا ةبقو   حضر الدمعفاندفعت أنا لضم 

ى تركيا، إل سفريعن سبب  تفسرساستجمعت قليل  من قوتها لت

ما في  كل   مريم،رؤية ني ذاهب لأن  ترد دت قليل  قبل إخبارها 

 "ماذا تقول؟!: "حين أخبرتها سألني وجهها

 بلقسيلين أخذت مريم  أن  ب، ما أعرفه ولا تعرفه أخبرتها بكل

 التهمة التي رمتني خلف القضبان أن  ب ،المدرسة دوامانتهاء 

 حياته.أصيب إصابة خطيرة كادت تنهي حسن كاذبة، بأن  

ر كب  إلى أن أيقظني النداء الصادر من ممعها  يثيحد استمر  

ى إل ، نظرتوسلمةنا بخير وصول علنا  الصوت في الطائرة م

لو أن ما حلمت به  ، وددتتضع سماعات الرأس ياسمين كانت

فترض أن تكون يه كان حقيقة، وددت لو أستطيع إخبارها بأن  

 .الآن برفقتي
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تلقي ست، ام الأسبوعمعظم أي   كانت ياسمين تعود متعبة من العمل

من ي إطفاء الأنوار وعدم  تطلب، سريرعلى الفور وصولها 

 ها:حادثلأريثما تغرق في النوم  هاأنتظرف ،ةإحداث ضج  

ن ه من الغباء طرح سؤال ؟ إأنت نائمة الآن أليس كذلكياسمين! )

 تيرصفالنائمين، إنها  ي في الحديث معلا أقاوم رغبت نيكهذا لكن  

 ،كلمي وجهة نظر اعتبار أومقاطعة دون  ل ما أريدالوحيدة لقو

ل مرة تحد  ت هل ذلك ث فيها إليك وأنت نائمة؟ أدهشك ذكرين أو 

 بعدها نسيت   شيئا  في الصباح،منه تتذكري  مك لرغم أن  الحديث 

 ك بأن ني اعتزلت كثيرا  من الأشخاص لأن هم لا يعرفونعلمأن أ

نهم أن يحادثوني بعد عندما طلبت م هلا يجيدون، أو ذلك ما معنى

دهم افة لفعلي ذلك، أحيت همني بالسخ هراء  يعتبرونه  واكان نومي،

 لنهعلا يشبه حديثك مع الناس بعد نومهم الحب  الذي نسألني أ

بطريقة ما كاد أن يقنعني  ،كلهما بل جدوى يا وه اج ؟لينحارلل

ثت ا تحد  م ثت بكل  لولا الراحة التي لا يمكنني الشعور بها لو تحد  

كل  أنتظر فيإن ني  ر؟ماذا أنتظ ،مإليهبه قبل نوم الذين تحد ثت 

أنتظر و ا  كي تمنحيني فرصة  للحديث أكبر،ليلة أن تنامي باكر

ة د أن ك لم تكوني مستيقظبفارغ الصبر أيضا  استيقاظك لأتأك  

تك يرأ !؟م تنامي بعدأنت ل! ن، ياسميث بطلقةعندما كنت أتحد  

 ،ةلمر  ذه اه خدعتنيلقد ، تبتسمينتفتحين عينك اليمنى قليل  و

 ياسمين.( ة يامر   ورب ما في كل  
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 لي الموقف جيدا ، أنا وياسمينلي يا نرجس، وأرجوك أن تتخي  تخي  

ل بيننا ، يفصوصلنا إلى غايتين مختلفين تماما  على متن طائرة ت

 –إن لم يكن مستحيل   –ا  من الصعب جد   بضعة أمتار وسنين

 تجاوزها.
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 الفصل الثامن

 

صديقتها إيلف التي ستوصلنا إلى ونرجس بفي الأمس اجتمعت 

ل الذين فقدوا عائلتهم في ة التي ترعى الأطفاة الخيري  الجمعي  

واسعة  اتي  لديها صلحلف تعمل لصالح اليونيسيف وي، إالحرب

، من اللحظة التي هإليالوصول مكان نرغب  للوصول لأي  

كان ة لأبعد ما الممتد  علقاتهبيها على نرجس أذهلتني تعرفت ف

 يخلقس العمل في مجال الإعلم ، لو علمت أن  ره يمكنني تصو  

يكاد  ،بجدي ة قبل أن أدرس الصيدلة ترك  فل لي كل تلك العلقات

لك، هنا أحدب على معرفةكون نرجس تلا يخطر ببالي مكان إلا و

عود الشكر هنا يساعدتني كثيرا ، وتلك العلقات والمعارف  دائرة

 يمكن لأحد مساعدتي أكثر لا هأن   في المشفى د ليك  حين أ حسن،ل

 .في البحث عن مريم من نرجس

ي كنت بينما ع منرجس تحدثت في سورية بعض الأمور  أسو 

ه عن حياة الذي ستعد   إيلف بخصوص التقرير الإعلمي  

، التقرير سيكون الذريعة التي ستدخل ماتمخي  اللجئين في ال

م دون أن يعترضها أحد، ويمكنها من خلله المخي  نرجس بها إلى 

 ك.ث لأكبر عدد من الموجودين هناالتحد  

 ذين توافدوا إلى المخي مأسماء الحاولت نرجس الوصول إلى 

ذلك  لكن   ،لتي تبعت تفجير مدرسة مريم بقليلاة الزمني  بالفترة 
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ن تك م لمليس بالأمر السهل أبدا ، عيون القائمين على أمور المخي  

هم عن من وجهة نظرل واضح بما هو بعيد مغمضة لتسمح بتدخ  

 ريمعن م وهو البحثلتقرير، فلجأت إلى الخيار الثاني، غرض ا

 فلةطأن تبحث عن  ه من غير المنطقي  رغم أن  شخصي ا ،  وسيلين

مات دين في مخي  جاوتمين البين مئات آلاف السوري   مع امرأة

بناء على حدس آمنت به نرجس، بعد إخبارها  اللجوء بتركيا

بمضمون الرسالة التي أسلمها لي شقيق حسن عند خروجي من 

 .السجن

معي  ت، الصورة الوحيدة التي كانصورة لسيلين لم أكن أملك أي  

 لكانت هدي ة عيد ميلدي الأو  ، هي صورة أصابعنا المتشابكة

ن حل  ها بعد أعلى ظهر تبتكالتي الذي كانت فيه سيلين معي، و

 ."!؟من أفلت يده أولا  الفراق: "

ف لتعر  لالمواصفات التي أعطيتها لنرجس والتي لا تكفي طبعا  

 ا،ة رأيته فيهعن آخر مر  كثيرا   ملمحه ترعلى شخص رب ما تغي  

تملكه نرجس من وسائل من شأنها المساعدة في عملية  ما كل  

ا تحمل بيدهوهي مريم فوتوغرافية لي مع صورة  تالبحث كان

الذي أمكنني ، جلبتها لها في عيد ميلدها الأخيرالتي  الدمية

يق من صدتلك الدمية التي طلبت  حضوره قبل دخولي السجن،

دايا والدمى اليدوي ة صنعها بمواصفات صناعة الهقديم امتهن 

نظر بذلك أن تشعر مريم حين ت تقصدمريم كثيرا ، و ة تشبهشكلي  

 ها أخت لها.للدمية كما لو أن  
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في  ةبحث عن إبرة ذهبي  ة عملي  أشبه ب تكانتلك البحث ة عملي  

، لكن   دون أن تفكر بالتعب الذي جس قبلت به نر كومة قش 

ة ي  ما يدفعني لشكرها بق ، رغم أنها فعلت قبل ذلكسينالها من ذلك

 .العمر

مع لاجئين قد  ام أجرت فيها نرجس مقابلت كثيرةمضت أي  

لهربوا من حتفهم إلى حتف  كان اليأس يدنو من نرجس  ،مؤج 

فتبعده بما ملكت من الأمل بأن  سيلين موجودة في إحدى الخيام 

 ه للقناة.ة التقرير الذي تعد  التي تتنقل بينها تحت مظل  

ي حد قت فويلعبون بين الخيام،  نراقبت نرجس الأطفال الذي

ظر مريم، بينما كانت تنقودها إلى يوجوههم طويل ، لم تجد 

 الركض بها.بسرقة الصورة و للصورة ملي ا  قام أحد الأولاد

أخذت تركض خلفه ح بها، فعندما رأته يلو  جنون نرجس  جن  

فقدان هذه الصورة  دا  أن  كانت تعي جي  ، تناديه كي يعيدهاو

نقضها العهد سيصع ب عملية البحث أكثر، بالإضافة إلى 

 وعدم إضاعتها. عليها للمحافظة

رت نرجس أمامها مع عدد من رفاقه، تعث   كان يركض الولد

ر الذي  ،وسقطت أرضا ، فغابوا عن ناظرها رافق نرجس المصو 

لا يملك لياقة تمك نه من اللحاق بهم، لذلك أنزل  ذلك التقريرفي 

الكاميرا عن كتفه وجلس ينتظرها ريثما تنتهي من مطاردة 

 الأشقياء. الأولاد
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ها يابحين رآها تنفض الغبار عن ث رق  قلب أحد أولئك الأولاد

موا ويقد  الصورة ث مع رفاقه كي يعيدوا لها باكية، تحد  

فت نرجس عن البكاء حين رأتهم قادمون ، توق  اعتذارهم

يده لها وأخفض  مد   أو رب ما فقط جسدا   جاهها، أكبرهم سن ا  بات  

 معلنا  أسفه. رأسه

لى تها إحين ضم   صورة تعني لنرجس الكثيرال أن   لاحظ الأولاد

 ةالطفل )مريم( كي تجدا بحاجة ماس ة له هاأن  ، فأخبرتهم صدرها

ه يمكنهم تقديم مساعدة ، أحدهم قال بأن  التي تظهر في الصورة

وعدتهم نرجس بأشياء كثيرة إن وأي ده الجميع، ف لها في البحث

ا  بينهم،  ولا يخبروا عن وجدوا لها مريم بشرط أن يبق الأمر سر 

 أمر الصورة والطفلة أحدا .

ر أخذ نرجس فكرةتحم س الأولاد ل ، فطلبت من رفيقها المصو 

ه،  س مررت نرجصورة جماعي ة لفريق البحث الذي قد تشك ل لتو 

ريم، جميعهم عنوا النظر في وجه مكي يم الصورة على الأولاد

فوا عليها  ي م.ط  في المخ، وأجمعوا على أن هم لم يشاهدوها قلم يتعر 

سعت ة أخرى، ات  طلب أن ينظر إلى الصورة مر   أحد الأولاد

، اقترب بفمه من أذن رفيقه وهمس له شيئا  فضحك عيناه ثم  ابتسم

الغريب الأخير، ونكزه كي يسكت، انتبهت نرجس لسلوكهم 

 الذي ضحك: ث الولدفطلبت منهم أن يخبروها ما وراءه، تحد  

الدمية التي مع الطفلة  أن  رفيقي يرى  لا شيء مهم  يا آنسة، إن  "

كبير دمية مع امرأة مجنونة في المخي م، تعيش في  تشبه إلى حد  
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:" مريم دميتها تلك، تغن ي طوال اليومخيمة بمفردها مع 

 "..بدو مرهما والقلب مجروح.. مريما..يني مريمتي.. ع

ضحك الأولاد الأشقياء جميعا  عندما انتهى صديقهم من الغناء 

 .قبيحصوته الب

وها إلى خيمة تلك المرأة، نرجس من الأولاد أن يرشد طلبت

ب إلى مكان قري ال نرجسصروا إيقر   ثم   ،فيما بينهم تشاورواف

هم ك بأنها ستطارد، معل لين ذلبحيث لا يمكنها رؤيتهم الخيمة من

 .كالعادة وترميهم بالأحجار

حين يخف  أو للذنب حين تقبل  لا تتسع إلا للهم  خيمة على باب 

 هاطفل راعيها دمية كما تحمل الأم  تحمل بين ذالتوبة عنه، امرأة 

لها بصوت الحزن المتراكم  ي، تغن  ها يمنة ويسرةتهز  ، الرضيع

  .الأشقياء الأولاد ما غن اه

ا مها تحمل لي خبرين أحدهصلت نرجس بي وأخبرتني أن  حين ات  

ا هفأخبرتني أن   د،أن تبدأ بالجي   منها ، طلبتءوالآخر سي  د جي  

ني لأن  ، ءبالسي   طلبت منها البدءلو  يتتمن  ف عثرت على سيلين،

 .ا هوعرفت فورا  م

ت وحاول، شتمتها التعامل مع سيلينسهل  على نرجس  لم يكن

 قبل أن تستطيع نرجس ،اقتربت من خيمتها هالأن   عليها مالتهج  

 اوتقنعه من روع سيلين هد ئأن ت ولطف كلمها هاتاطفذكاء عب

 .اعدة الحقيقي ةمسال تقديم برغبتها في
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تها فقد لعبت خبر نرجس،أبدا  على  قلقبالنسبة لأمور كهذه لم أ

ة المهم   ،ةالشاق  في مجال الإعلم دورا  مهما  في عملية البحث 

ن ع هاهي امتناععلى سيلين  عثورهابعد  ظهرتالتي  الأصعب

التي أتت بها إلى  الطريقةعن  وأ ،حول ما جرى معها ثتحد  ال

 . مالمخي  

ما عند ،سهل  ليس  نفسهااختراق الهالة التي تصنعها سيلين حول 

فك أن  ب كها تشعرف عليلتعر  تحاول ا ص شخآخر على  ستتعر 

د محاولتك ذلك ناها عي ،في حياتك، أي أن ها ستقوم بقتلك لمجر 

 .سرعة بأقصىللبتعاد ذلك دفعك يف، جامحتنظران إليك بغضب 

الذي تسكنه  الحي  أن  ة الظاهر إلى حد  ما عدائي   ما جعلها تبدو

 ،أحد أبناؤه مشاجرة معك لين لا يمكنك مغادرته دون أن يخلقسي

وجدار ط الأمور كان سلحا  شف افا ، فها بشراسة مع أبستصر  

 .به شخص ماأذى يمكن أن يسب   عن كل   لا مرئي   عزل

امرأة تدفعك فهو  سيلين لب   اأم   ،قشرةعبارة عن ذلك كل ه  إن  

 .لا يمكن لأحد أن يدفعك بهابطريقة والفرح للحزن 

بت منها قدر كبير لطفب ثت نرجس مع سيلينتحد   ، تقر 

 نين  أو أتجاهله لم أشأ أن تعلم سيلين لسبب أجهله أ، المستطاع

غير  ة فعلت من رد  من أرسلت نرجس للبحث عن مريم، خف

 ه بل داع.أن   سوىلا أدري عنه  من قبل سيلين، خوفا   عةمتوق  
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ريعدسامات سئموا من في المخي  يقبعون  نجميع الذي ن ت المصو 

 أ صبحت العداوة بين ،وهراء الإعلمي ين ينالصحفي  ودفاتر 

راف الحرب التي هربوا العداوة بين أطك ساكني المخي م وزائريه

تي أن يأ بشكل قاطع ا  كبير ، يرفض معظمهم صغيرا  كان أممنها

نها د بها إلى الجهة التي قدم ميعوثم   ر معاناتهيصو  و رمصو  

 باتوا يدركون ،ف المخيمة تكفي لإطعام نصينال جائزة مالي  ل

من  نة التي يبديها القادموهم الشفقة المصطنعلا تغر  الحقائق و

 .كل حدب وصوب

ير تقر عمل مع إيلف لصنعبدأت الوت نرجس الموقف، استغل  

في  معاناة اللجئين ل من نوعه فيما يخص  هو الأو   إعلمي  

ون لهم يد يمد   الذين تسل ط الضوء من خلله على، المخي مات

ة يعطون طفل  لعب نالذي ،العون بغية تحقيق مكاسب شخصي ة

ة سيدفعونه لشكر المؤس  مها، ورونه ألف صورة حين يتسل  يصو  و

 .ية السخي ةالأعطمت له هذه أو الجهة التي قد  

بعيد كل  البعد عن ذلك، بعد عدد لا بأس به ما يشغل بال سيلين 

من زيارات نرجس للمخيم قاصدة سيلين على وجه الخصوص، 

كسبت من خللها ثقة سيلين ومود تها، في كل  واحدة من تلك 

الزيارات كانت نرجس تسأل سيلين إن كانت بحاجة إلى شيء 

. تجيب سيلين: " أريد.. أريد. م التالي،ما كي تجلبه لها في اليو

 لا أريد شيء ".لا.. 
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تعيد فه الكثير من علمات الاستفهام، خلفكان يترك  ترد دذلك ال

السؤال مترجي ة إي اها أن تبعد الخجل والحرج، لكن سيلين نرجس 

ا تريدهكانت عنيدة،   لا تطلبه.و لا تفصح عم 

المخي م  قدومها إلى على أمل أن تقص  سيلين ما حدث معها قبل

سيلين ر لأقد  في الحقيقة إن ي ، تصحوتنام وكانت تعيش نرجس 

 غيابها ر لنرجسهروبها الدائم من باحة الكلم الواسعة، كما أقد  

الباب صبرها المديد على ذلك الهروب، عن حصص النوم، و

قلبها  مفتاح إذا أسلمت سيلينفتح إلا الذي وصلت له نرجس لا ي  

 .إلى نرجس لسانهاو

ل رحلة جوي ة مت جهة  حجز نرجس مقعدقبل يوم واحد من  لي بأو 

إلى تركيا، وغرفة في الفندق الذي تقيم فيه مع طاقم عملها، 

س أت نرجسردت لي القصة التي ابتكرتها سيلين عندما تجر  

واستفسرت عن سبب تعلقها بالدمية وغنائها أغنية تحمل اسم 

حتفظ ت ه كيلكنها لجأت إلي الكذبمريم، ربما لم تتقصد سيلين 

 بجزء من الحقيقة.لنفسها 

عائلة مريم في الحرب، والدة مريم كانت صديقة سيلين  تلقد مات

بة، لم يتبق  لمريم  يلين سوى سيلين، فتول ت سفي هذا العالم المقر 

ن المال الكافي للايأمر رع فر ستها، وباعت كل  ما تملكه كي تؤم 

 ، لكن ها تعرضتن ضجيج الحرب وشظاياهاخارج البلد بعيدا  ع

الذي وعد  شخصلعملية نصب وتم ت سرقة مالها من قبل ال
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بإيصالها لشواطئ اليونان، ومن ثم  إلى البلد الأوروبي  الذي 

 تختاره.

ت لكن ها أظهركاملة، سيلين قصة ساذجة لتصد ق نرجس  كنلم ت

أسئلة من شأنها معرفة مكان سيلين حاولت أن تسأل ، فذلك عكس

مع توالي الأسئلة وضياع الإجابات المناسبة، مريم بالتحديد، 

مام انهارت تماما  أو بكذالعلى المثابرة في قدرتها سيلين  فقدت

وأمكنني ه لي نرجس، نرجس، الوضع كان مأساوي ا  كما وصفت

ا هبداية ثم  أغرق ل المكالمةمن لهفة نرجس ودمعها الذي بل   تخي له

ي فكبير ، إن  الثبات لوقت طويل لا ينجم عنه إلا انهيار لاحقا  

 الروح والجسد.

يلة طقي ما قلته لك يا آنسة نرجس، لقد كذبت عليك لا تصد  "

تي ق، مريم ليست ابنة صديفيه صادقة معي الوقت الذي كنت

 وأنا لست المرأة الوحيدة التي تبق ت لها في هذا العالمبة، المقر  

دما كنت طالبة الذي أحببته عن رجلة الإن ها طفل، هلهابعد موت أ

الطفلة التي كان من المفترض أن تكون طفلتي لولا في الجامعة، 

را  كثي ، أشك  رؤية مريمن ني أريد إ، أن حالت عدة أسباب دون ذلك

لبت ط لقد، أكثر عن ي ة إن استمر  غيابهاحي  البقاء  على قدرتيب

م، فعلت ذلك عاية الأيتايأخذوها إلى دار رخي م أن ممن إدارة ال

ي بر من الترعاية أك ل تعليمها، إلىامكلأن مريم بحاجة إلى است

أفضل  إلى وجبات طعام صغيرة، مها لها في خيمةأقد  يمكن أن 

فعلت  د! لقأقسم لك يا آنسة نرجس ،ناها لنرموبات التي يمن المعل  
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 كيدتأ بكل   أستحق   ،راتمبر  الأنا لا أضع مريم، ما فعلته لأجل 

أرجوك أخبريني ماذا كنت لكن ا حصلت عليه، عقابا  أكبر مم  

رجوك أ سيلين ستفعلين لو كنت مكاني حين قالت لي مريم: ماما

 "لا تتركيني!
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 الفصل التاسع

 

أتحس س بشرتها  ،هيدي إلي أمد   ،النظر إلى وجه مريم لا أمل  

لأتأكد أن ني لا أحلم، أقب ل جبينها لا جبين الصورة التي أزاحت 

 نرجس عن عاتقها حمل  ثقيل  بإعادتها.

به من ا  الشلا أقصد طبعو ،كبير الحدائق تشبه بعضها إلى حد  ن  إ

 أشكالها أو ألوان المقاعد ونسيقريقة تطحيث أنواع الأشجار و

قاءات لالحدائق في كل أنحاء العالم تتشارك  ،والنوافير لبحيراتا

رة، نزهات العوائل ين المتكر  العشاق البسطاء، وزيارات المسن  

الكثير من المشاعر التي تبدو في الحدائق ، ومحدودة الدخل

 .تعقيدا   أقل  لعامة أكثر وضوحا  وا

أشارت مريم إلى زهرة بالقرب من المقعد الذي نجلس عليه في 

حد  تشبه إلى ،التركية (بغازي عنتا)بمدينة  (امالمئة ع)حديقة 

 (النيربن) بل سنوات في حديقةكبير الزهرة التي رأيناها ق

تنا! ها زهرإن   انظر يا أبي!" :بابتهاج طال غيابه بدمشق، قالت لي

 ". !(مراج) زهرة

مسافة العلى وجهها بقدر التي ارتسمت  أسعدني قولها والابتسامة

ها قام التي مضت على إطلالأي  بقدر ، الزهرتينصل بين فالتي ت

 .الاسم ذلك
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وألا   ما يمكن أن يحدث عت كل  وق  ت، وتجاهاتالا نظرت في كل  

أعدته إلى ، أخرجت الهاتف وت، وضعت أسوء الاحتمالايحدث

ئة حذفت السي ،مريممع التقطت صورا   ،جيبي عشر مرات وأكثر

 ابا!ب"  :يزيد من توتريالحين والآخر كان ، سؤال مريم بين منها

 "؟متى ستأتي

ها إلى جانبي أضم   مريم،كنت أضع يدي اليسرى على كتف 

على  ر أصابعيوأمر   ،هاشعر رائحة أشم   قليل ، عليها وأشد  

 بعد طول فتح له باب القفصكعصفور  ، قبل أن تهرباخد ه

يعاكس الاتجاه الذي كنت الذي تجاه الاب مسرعة كضرتو ،أسر

ما استطاعت من  ذراعيها بكل   وهي تفتح ةصارخ ،هر إليأنظ

 ." !ماما سيلين" :لهفة

قن المشي يت لمكالطفل الصغير الذي  ي نرجس وقادتنياقتربت من  

 ضم  ها كما ت، تضم  تغلق عينيها على مريم ت سيلينلا زال ،بعد

نها م، استشعرت سيلين اقترابي عالمي ة حربمن  لأم ابنها العائدا

بعدها وارة خلعت النظ   ،د من شخصيتتأك  على مهل دون أن 

ف علي  بسهولة سيلين نلتتمك   عة،القب    رفجوهي ت من التعر 

كي أساعدها على النهوض  مددت يدي ،بغزارة الدمع الذي يهطل

 المصافحة. وأ

نها حين م ة العناق الذي فر  بشد  سيلين أن تعانقني  هو عهما لم أتوق  

 نهاع أبعدتنيثم   مدينتها،في  أقمتهاة ة شعري  أمسي   لأو  حضرت 

يئا  شرت فجأة كأن ها تذك   بها،ة التي عانقتني بالشد  بعد لحظات 
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ا    ممريذ كنت قد أتيت إلى هنا لأخ ن  إ" :يجب عليها معرفتهمهم 

 "!فعليك أخذ روحي قبل ذلك

مريم  ، سيلين تحد ق بمريم،ي بين الثلثةنظربعد أن قل بت أجبت 

الطريق الواصل تقف حائرة في منتصف  نرجس، وبي تحد ق

 "!ومريملقد أتيت لأخذك أنت " :والفرحبين الحزن 

لثلثة: االعناصر أحد باستبدال  ،ما يصلح للحزن يصلح للفرح

ون ن لا يكالحزن في كثير من الأحياف الإنسان والزمان والمكان،

به الوصديقبل شريكه  ،نقيضهوالفرح  ضد   دو حين تب ،مقر 

يكون الاختيار بينهما  الحدوث، عةوغير متوق  الأمور غريبة جدا  

 يستدعيهما.من الأمر الذي  أصعب

تراه نرجس كانت استرجاع للماضي الجمال  ما رأيته وقتها

غلق ، أجبرني على إبعيدة فهاوأحزنني وقاستحضار للمستقبل، 

الموقف وهب ت باب الدمع بكلتا يدي وبكامل جسمي كل ما طرقه 

 عيناها لفتحه.

الأصعب من البكاء هو العجز عنه، وحدها نرجس تعرف حقا  إن  

ما أقصده، وحدها تعرف معنى العبارة التي كتبتها على حائط 

 .: "مشاهدة القطار أجمل من ركوبه"ذات زيارة غرفتها

ها، نفسها بنفس تجر  س ،تخي لت ما ستفعله نرجس بعد عودتنا

أس شاي تصنعه على مهل بإضافة النعنع تسعى للخلود بكو

والقرفة، تغم س حزنها في الشاي كقطعة بسكويت وتشد ه منها 
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فيسقط، يتضاعف ذلك الحزن عندما تعجز عن إخراجه كتلة 

 هاسرأ في الأماني صندوق إلى الوصول استطعت ليتنيواحدة، 

 .  لا أم بي تلتق لم لو تتمن   كانت إن لأعلم

ماذا " :في غير وقته نفسه رحطقة سؤال برف نحن الأربعة مشينا

 "؟مريم بنتكلا سيلينلناس إن سألوك عن خطف ستقول ل

 ".كان خطفا  رحيما   لقد: "لهم بكل  بساطة سأقول
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